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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على محمد 
وآله وصحبه وسلم وأجمعين. 

أما بعد: 

اللّهُمَ يا مُعَلّم إبراهيم علمنا ويا مُفَهّم سليمان فهمنا. . » 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء ما شاء الله لا قوة إلا 
eal‏ رب اشرح لي صدري› ويسر لي أمري» واحلل عقدة من 
لساني» يفقهوا قولي» CEU‏ وفقنا واهدنا وسددنا واجمع لي 
بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان. . 

Sy pall‏ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنتَ تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء اللَهُمّ اهدنا لما GE‏ فيه من الحق» 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

وبعد؛ فهذه مناقشة لموضوع جليل القدر إذ يتعلق بدين 

۷ 


العية GUly cans‏ يكون غلا القوز والشياة فى Liss!‏ 
eV,‏ أو SM gy SLs‏ غاا ce GL‏ الخذلان» وكان 
seta‏ غد Slee‏ باسية قد كنت و کر ت الحديك عن 
«الدّين والتديّن» بما يُخالف المنهج العلمي اغا اة 
في رصد الأفكار وتحليلهاء ولما كان له gel‏ وتاريخ داخل 
الحركة الإسلامية فقد حمل البعض كلامه على معنى 
التصحيح والمراجعة والعودة إلى الاعتدال والوسطية. 

ولمّا لم أجد من أفرّد الموضوع بالبيان والتوضيح = 
استعنت بالله تعالى» وحاولت إيضاح الأمر قدر ما تيسرء 
وعمدت إلى أصل أطروحة المستشار حول نظرية الدين 
والتدين؛ لأنها أساس طرحه» وإذا قُهمّت على وجهها وبان 
ما فيها فد كفينا eee‏ في التفاضبل والتفريعات 
الجانبية» وكما قيل لا يستقيم الظل والعود أعوج» وإنما 
يكون تناول ا اللتذن» ولهذا وكرت he‏ 
مناقشة القواعد وتركث السقف يلاق مضيرة. 


وقد حداني هذا وغيره لاختيار قضية «نظرية الدّين 
والتدين» لبحثها بشكل أساسي ف فى أطروحة درجة التخصص › 
الماجستير» ele ally‏ فيا كاب عة الجواد Symi‏ فة ايحت 
عن الاتجاه الحداثي والذي يعتبر ياسين أحد رجالاته UL‏ 
)١(‏ تناولث الأطروحة أيضًا : مناقشة الاتجاه الإسلامي» مع الحديث عن أصل = 
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ونظرًا لأهمية الموضوع وجدّته - بحسب اطلاعي - في 
المكتبة العربية فقد نصحني بعض أساتذتي بإفراد الحديث عن 
الميفشاز وكقابة» تسا علي المع وها للقراف» dls‏ 
سبحانه المأمول أن Gabbe‏ القصد ويتقبل وينفع بها في الدنيا 
والاخرة. 

ولق رايت أذ عاد من بكسب في تلك البوضوعات 
اول الد على کاب كاين et‏ ا CG,‏ ا کو 
غامضة» تكبوية» لا يستفيد منها إلا راسم معينة» فعزمتٌ 
على أن GILT‏ ذلك cals‏ واتبعتٌ طريقة «البيان» الذي هو 
من أعظم نعم الرحمن على الإنسان» إذ علمّه oli‏ وفضله به 
على سائر المخلوقات. فقال: SM ey‏ 24 وبين 
Glew‏ أنه مراده» إذ به تحضل الهداية» فقال: AZ‏ أله 
Og eat woe Ga eos tes ae AI‏ ون زاف 
op COA Up ah wh dll pe Met ly‏ ار 
YI‏ بيسن ومو 4A‏ 


ورغم معرفتي ob‏ هناك من ينظر في الكلام ؛ فإن وجده 
Su‏ مفهوماء ازدراه A‏ }3 «المحجوب عن الأفهام 


الفهم والوهم»» صدر عن مفكرون الدولية للنشر. 
(1) أي: سبل مَن قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائه ومناهجهم. ينظر: «تفسير 
الطبري» (519/5). 


كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل له في النفوس من 
التعظيم» وفي القلوب من التفخيم» وما ظهر منها ولم 
يحتجب هان US poly‏ كما يقول الإمام الماوردي BES‏ 

وأود هنا التنبيه على انقلاب الأذاوق الذي انتشر في 
ce ell ols‏ ققد els‏ قدا tes‏ اهلوا الرس عن 
الكلام فيما يراد تفخيمه من المعاني» وتعظيمه من CL‏ 
ليكون أحلى في القلوب موقعًاء وأجل في النفوس موضعًاء 
فيصير بالرمز سائرًا وفي الصحف مخلدًاء كالذي حكي عن 
فيثاغورس في oles‏ الحرهو Bj‏ 

نعم؛ هذه الحجب والغموض والرمز» قد يستملح في 
الوصايا وما يجري مجراها اليوم» مثل تغريدات وسائل 
التواصل» ونقولات التدوين القصيرة ونحوه. 

إما العلوم التي تتطلع إليه النفوس» فيقول الماوردي 
أنها مستغنية عن ذلك ولا يصلح لهاء يقول: 

«فأما العلوم المنتشرة التي تتطلع النفوس إليهاء فقد 
استغنث بقوة الباعث عليها وشذة الداعي إليها عن الاستدعاء 
إليها برمز مسحل ولفظ مُستغرّب؛ بل ذلك 4 عنها؛ لما 
في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن إدراكها» . 
)١(‏ الماوردي «أدب Gal‏ والدين» )62 CV‏ 


(0) الماوردي «أدب Gal‏ والدين» (ص١5).‏ 
() الماوردي «أدب Gal‏ والدين» )62 VW‏ 


١ 


وعلى كل حال؛ سيأتيك توضيح المزيد عن ذلك الأمر 
ف لخر تلك الرسالة بإذن edi‏ والخرض من العتبية أن 
«التوضيح»» واللغة الفكرية الثقافية التي تبتعد عن التعقيدات 
الفلسفية والمصطلحات المكتنزة» Lal‏ كلاهما من مقصود 
الباحث هنا ليصل بذلك - بعد توفيق الله - إلى بيان القضية 
التي يتناولها البحث» وقد أسميته : 
«أضغاث أوهام 
قراءة في فكر عبد الجواد ياسين حول نظرية الدين والتدين». 
وه من وزاء اا 
هذا؛ والأمر فيها كما في أخواتهاء رجاءً منه وحده 
بالقبول كقول خبيب BS‏ 
اماس م مد بد قا ES‏ يُبارك على أوصالٍ شلو get‏ 


والحمد dy‏ أولا وآخرًا 


المحاضر 35 العلوم الإسلامية 
جامعة المدينة العالمية 
غرة ذي الحجة» VENA‏ 
YY‏ شهر أغسطس/ آب ۷م 


mhseada@hotmail.com 


الحمد cd)‏ وبعد: 

ففي أثناء تصفحي لتعليقات القرّاء على كتاب المستشار 
فين السواة ياسيين) الالدين والعدين : المشريم والتمن 
(place Vis‏ بموقع القراءة (جودريدز - (goodreads‏ استو قفتنى 
عدة تعليقات تشير إلى حالة احتقان ZW‏ وارتياب فكري بين 
الجمهور المهتم بقضايا الدين والتدين» من تلك التعليقات 
المهمة» تعليق ينادي بضرورة وجود رد علمي وموضوعي بدلا 
من التعامل السطحي مع الأطروحات الفكرية واللجوء 
للأحكام العقدية بدلا من المناقشة الجادة» cle‏ فيه: «أتمنى 
أنه ارا داهن ا عرفو ]ا لمن بخالفه هنين العيق 
والمستوى بدلا من التكفير أو الاكتفاء بترديد مقولة: التشريع 
في القرآن صالح لكل زمان ومكان»! 

وقريب منه قول أحدهم: «اقتنعت بالفكرة العامة 

١ 


للكتاب» ولكن تبقى بعض التفاصيل غير مقنعة لي»» وآخر 
يؤيد الحاجة الشديدة للرأي المقابل» فيقول: «الكتاب فى 
حاجة شديدة إلى الرأي المقابل والنقد حتى نرى وجهة النظر 
الأخرى)». ٠‏ 

ومن التعليقات الجيدة والملهمة أيضًا قول أحدهم: 

«الكتاب قيّم يضع كثيرًا من الإشكاليات التي تواجه 
دعاة الفكر السلفى» OS ll‏ ا بهذا منها بسبب 
احتكاكه السابق اا الما اتا sl Sal‏ على الفكرة 
الأساسية كان Seta,‏ وضوحهاء أعتقد أنه أعاد 
المسألة أكثر من )5١(‏ مرة» رغم اخثلاف الصياغة كان 
المعنى واحداء gee‏ المراوغة الواضحة للكاتب كانت فنا 
URES‏ ممتازًا منه بحيث من الواضح جدًا أنه يتكلم عن 
المسألة من خارج نطاق العملية» الفكرة الأساسية هي: 
التسامح» وبعد التسامح لا يبقى إلا القليل من الخوف ليهزمه 
الشخص بنفسه رغم أنه من الواضح أنه يتكلم من الضفة 
الأخرى إلا أن النهر كان واحدًا في MUS‏ 

رجفي باكر ها aay ail‏ الع اا واا 
المواقع الشبكية التي تعمل على نشر الكتب وتشجيع القراءة 
والتعليق على الأعمال وس ا وال 


)\( يراجع : صفحة كتاب «الدين والتدين», على جودريدز 
https://www.goodreads.com/book/show/15982664.‏ 
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أيضًا استطلاع Gh‏ شريحة مهمة من القَرّاء حول كتاب بعينهء 
والذي يفيد بطبيعة الحال ‏ بشكل ما في تلمّس تأثير الكتاب 
واختلاف أعمارهم. بحيث تمثل هذه «التغذية الراجعة» موردًا 
مهما للتقييم ولبنة أولى في النقد ومعرفة النقاط الأساسية التي 
يحتاج القاريء التركيز عليها لضبط تصوره وأفكاره على 
القضية محل البحث. 


! المشكلة؟‎ cyl 


إن مسألة الدّين والتدين تشغل مساحة كبيرة جدًا في 
الفكر الإسلامي» وربما يمكن القول أن الفكر الإسلامي برمته 
يدون حول تلك المسالة ويمهور خولهاء وكيف NV‏ 
والإسلام دين متكامل ومنهج حياة لا ينفك الإنسان عن 
الاهتداء به في حياته كلها . 


ومع أن المسلم مأمور بالتفكر والتدبر وإعمال العقل 
فيما GE‏ له وشرع له البحث cad‏ إلا أن الإشكال يكمن في 
الشتاول الجديد وتلك القراءات Dees!‏ لقضايا cpl‏ والعدين 
كظاهرة أو نظرية تناقش بتوجه علماني حداثي يُفرّق بين 
obj deol‏ ولا fold al‏ بل ينزع ع تلك القضايا 
قداستها ويخضعها لقوانين العلم التجريبي والعقل التأويلي 
لتواكب C2‏ العصر وتطوره الدائم. 


\o 


وربما يجدر بنا هنا استرجاع الماضي القريب لهذه 
القراءات الجديدة وتلك الروح الحداثية باصطحاب بداياتها 
مع ظهور المدرسة الإصلاحية/ العقلية» أو مدرسة التجديد 
والإحياء ‏ والعي كان لها نصيب كبير مع راقتحا الإمام 
محمد عبده (ت1105١م)»‏ والذي كان له أبلغ الآثر في بث 
تلك الروح منذ وقت مبكر! 


وقبل الحديث عن ذلك الدور المبكر» بحسن أن نقدم 
هنا عدة معالم مهمة؛ ذلك إني كنت قد SIS‏ بعد مناقشة هذه 
الدراسة ‏ بحثا للشيخ الحبيب» العلامة» الأستاذ الدكتور حسن 
الشافعي حفظه الله» بعنوان: «أنموذج تطبيقي: الإمام محمد 
عبده وتجديد علم الكلام»» طبع مؤخرًا ضمن عدة بحوث 
ضمها عنوان: «قول في التجديداء وظهرت في هذه الورقة 
غضبة الشيخ على كاتب يقول إن الأستاذ الإمام قام «بقيادة 
التيار التغريبى في مصر 6 والاحتماء سلطات الاحتلال» وإفراع 
الأزهر من محتواه» وتقريب علماء الأزهر من اللادينين» 
وعقلنة الفكر الإسلامي وتحريره من التقليد والقول بالتجديد 
الملل من قود Waal‏ وساق yl‏ أخرى شخصية. 


)١(‏ من المكثرين Me‏ لهذا المصطلح» الدكتور محمد عمارة» وهو يرى أنه تيار وسط 
بين تيار التقليد والمحاكاة للموروث. وبين تيار التقليد والمحاكاة للوافد الغربي . 
وانظر تفصيل ذلك في كتابه : «أزمة الفكر الإسلامي المعاصر» (ص*۷» ۷۱ 
(۲) انظر: «قول في التجديد) ( ص۰۸۲ AY‏ 


۱٦ 


وذكر الشيخ حفظه الله أن في رمي الشيخ بما سبق 
«سذاجة لا تخلو من تطاول»» وقال أنه أورده «نموذجًا لهذا 
الصرب من النقد غير الموضوعي والتطاول إلى اتهام الضمائر 
الع ومع كوني لا أعرف الكاتب المشار إليه ولم 
أطلع على دراسته» فالحقيقة أن هذا قَدَر كل مَن يتكلم عن 
الشخصيات الفاعلة في المجتمع ولا زال الناس يختلفون» 
ومن قبل وقت الإمام ومن بعده» وآراء الناس تتباين وتختلف 
حولهمء ولكني أريد أن أسجل هنا بعض النقاط التي 
استفدتها من الشيخ الدكتور حسن الشافعي وغيره» أجعلها 
أمامي عند الحديث عن الأستاذ الإمام U5‏ 

ies) es Sal‏ لمال | ماب يعبر من 
المسائل المهمة التي تستوجب مزيدًا من الدقة والتثبت 
والأمانة» ويلزم من ذلك حسن الفهم لكلام العالم وبذل 
الجهد في ذلك وإدراك المراد منه على الوجه الصحيح وفقا 
لقواغد: dal‏ ود للها المع دون gl Canad‏ اجفراء gl‏ 
تحميل للكلام ما يحتمل . 

ثانيًا: الواجب على gt‏ تلبس بالعلم وكانَ لَهُ عقل أن 
قال كلام الرجل بن تضائيفه المسهورة أو من ال من 
)١(‏ انظر: «قول في التجديد» (ص۸۳). 


(0) ينظر: صناعة التوثيق العقدي «منهج تطبيقي»» أحمد قوشتي (ص۳۷) ضمن 
مجموع › صناعة التفكير العقدي, تحرير: د. العميري . 


\V 


By‏ به من أهل النقل فيرد من ذلك ما يُنكر فيحذر Ke‏ على 
قصد eat‏ 
ومن بديع ما ذكره الدكتور حسن الشافعي في تعليقه على 
فكرة تجديد الخطاب oI‏ عندما تقل عن sel‏ الباحتين 
بنزعته الصوفية»» فيعلق الدكتور حسين » بقوله: اومن من 
المؤلفين برئ من التأثر باتجاهه الفكري؟!) ثم يقول: «وإنى 
Ge‏ هنا مع تفهّمي لصنع الرّاغبٍ - أنه sly‏ أحيانا 
sh‏ الفلشفية المخدةة+ الى ols‏ فيا My > . . de‏ 
dees Cee‏ ل ON‏ اا 
بعنوان «نموذج للتأويل المبتسر الزائف: حركة التأويل النسوي 
للقرآن والدين». وعند الحديث عن دور السيدة رفعت حسن » 
باكستاني أوودنا 053 SKIS LAT‏ فى ماكجل WES‏ وهو 
الآستاة فضل (eV 4A4 — 1948) ee SI‏ الذي Age‏ الأرضن 
)١(‏ «الشهادة الزكية» مرعي ا لحنبلي ( ص٤‏ ۷) بدلالة د. قوشتي في «صناعة 
التوثيق». 
(۲) «قول في التجديد) (ص2555 551). 


\A 


للأستاذة رفعت aly‏ ارين بها ولو بدون ا 


فانظر إلى حُسن تفهم الشيخ مع رصده لدور الأستاذ في 
تمهيد الأرض لأحداهن في حركتها المشبوهة ولو بدون 
قصد! 

رابعًا: من الضروري معرفة السياق والظرف التاريخي 
والأسباب التي دفعت العالم للتعامل معه بمثل هذه الطريقة 
الي cede‏ مع الداكيد. على ار مرل BW‏ بحب 
العرف اللغوي والاصطلاحى الشائع فی عصر العالم» «ذلك 
أن الكلمة الواحدة يقولها اثنان؛ يريد بها أحدهما أعظم 
الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق» والاعتبار بطريقة 
القائل وسيرته ومذهبهء وما يدعو إليه ويناظر tale‏ 

خامسًا: يمكننا الاستفادة من البديهة الفطرية التى تقضى 
نآن ١‏ البعرة يل على الجر Bip‏ السير يدل على Wena‏ 
لا سيما في تأمل مسار تاريخ الفكر الإسلامي الحديث» 
وخاصة > OW‏ الإصلاح والتجديد» وذلك لاستخلاص PY‏ 
والموقف الإنساني العام لمدرسة فكرية أو شخصية محورية 
كان لها أثرها فى مسار النهضة الحديثة» بحيث ننظر إلى 
مواقف أصحاب المدرسة» ومآلات توجهاتهم وأثرهم في 
)١(‏ «قول في التجديد» (ص54١).‏ 
2( «مدارج (SLI‏ وينظر: «التوثيق العقدي» CN Ge)‏ 
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الواقع» مع تأمّل التكوين النفسي والمذهبي لمريدي المصلح 
أو المدرسة» فنصل بالضرورة إلى تفهّم أكثر se‏ للحالة 
الروحية والجوهرية الذي كان يوجه أفكاره”"'. 

وتلك الطريقة تفيد لسبب مهم؛ وهو أن الحس 
المشهود يؤكد أن صاحب الفكرة غالبا ما يشخير المداخل 
«التأليفية» التي ينفذ من خلالها لعرض فكرته بالصورة التي 
تحتمل أوجهًا cite‏ في اللحظات التي يكون فيها الواقع بالغ 
التعقيد» ومشكلاته شديدة الحساسية» مما يجعل الباحثين 
أكثر حيرة في فهم مقصوده» ويحصل الانقسام في تقدير 
شخصية المفكر والحكم على تجربته" . 

ونعود هنا لدور تلك المدرسة والذي تمثّل فى أمور. 
أهمها : ۰ 

of 1‏ تلك المدرسة هن الى .حملت الدعوة إلى 
التجديد في الدين مع الانفتاح tl! ae‏ الحضباية الخرية 
في خطوة للموائمة والتوفيق بين نصوص الشرع وتلك 
المعطيات الغربية. 

؟ -.أن هذه المدرسة هي التي استكمرت تركفقها 
الاعتزالية في تأويل النصوص وتطويعها لعرضها في قالب 
)١(‏ انظر: جمال سلطان «جذور الانحراف» )2 10( بتصرف. 

)1( انظر: جمال سلطان «جذور الانحراف» )6102 (VV‏ بتصرف. 


0 


تثقيفي عصري يقبله الغرب الذي ازدهرت فيه وقتها الدراسات 
الإسلامية الاستشراقة. 

۳ أن هذه المدرسة د رائدها واتباعه كان لهم 
اتصال مع السلطة الاحتلالية (الاستعمارية)"') التي کان لها 
أثر كبير في تمرير الثقافة التغربيبة داخل المجتمع 
الاسلامي”". 

ويمكن إيجاز علاقة الشيخ محمد عبده بتلك الأسباب 
الداعية إلى اعتباره من الرواد الأوائل لإنتاج نظرية الدين 
والتدين: 

ففي مجال التجديد والتغيير وربط ذلك التغيير بالإسلام 
وتطويع النصوص له فيذكر المؤرخ ألبرت حوراني 
(ت۱۹۹۳م) وهو مؤرخ انجليزي من أصل لبناني» في كتابه 
الحافل عن تلك الحقبة (۱۷۹۸ - (eV ANG‏ والمترجم 
بعنوان: «الفكر العربي في عصر Wags)‏ 

«كان هدف محمد عبده في جميع أعماله وكتاباته في 
أواخر أيامه سد الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي» بغية 
تقوية جذوره الخلقية» ولبلوغ هذا الهدف رسم طريقا واحدة» 
)1( ينظر: محمد رشيد رضا «تاريخ الأستاذ الإمام)(1/١00)»‏ وأورد في آخر 


كتابه تقرير كرومر الذي وصف اتياع الشيخ محمد عبده ب«الحلفاء الطبيعيون 


للمصلح الأوروبي»! 


)1( ينظر: «التجديد في الفكر الإسلامي» عدنان محمد أمامة (ص23”55 PAV‏ 


۲١ 


هي عدم الرجوع إلى الماضي. . . ؛ بل الاعتراف بالحاجة 
إلى التغيير وربط هذا التغيير بمبادئ الإسلام» وذلك بإثبات 
أن هذا التغيير الحاصل ليس مما بده الإسلام ل بل 
إنما هو من مستلزماته الضرورية إذا ما we‏ على Mani‏ 

فهنا الأستاذ عبده» لم يكتف بجعل التغيير الذي ينشده 
مما يجيزه الإسلام بل جعل ذلك من «مستلزماته الضرورية»! 
إذا age‏ الإسلام (أو التغيير) على حقيقته 

وأما كون المدرسة العبدويّة هي وريثة التركة الاعتزالية 
وحافظة رفاتها فيشير إليه حوارني في كلامه عن دور الشيخ 
محمد عبده فى ذلك» فيقول: «تلك الحركة العقلية الإسلامية 
ال الفى oles‏ اليثم ACLS)‏ اسا تم مرها 
فغدت فيما بعد عنصرًا خامدًا في الإسلام إلى أن cole‏ 
فأصبحت منذ أيام محمد عبده أحد عناصر الفكر السني 
qs ed]‏ 

فالفضل في عودة الحركة الاعتزالية لعملها في الفكر 
السني يعود ‏ بحسب حوراني - للشيخ محمد عبده. 

وكان الأستاذ الإمام يزور أوروبا كلما سنحت له 
الفرصة؛ لتجديد نفسه ‏ كما كان يقول ‏ ولإنعاش آماله في 
)١(‏ حوراني «الفكر العربي في عصر النهضة» .)١۷۳ WY Ge)‏ 
(؟) حوراني «الفكر العربي في عصر النهضة» )52 OW‏ 


۲۲ 


شفاء العالم الأسلامى من alle‏ الحاض ME‏ 

فدعك من انتظار الشيخ الفرصة لتجديد النفس وإنعاش 
الأمة الشافى لأمراضها فى أوروبا فهذا عجيب! 

وربما يزول العجب إذا تأولنا هذه النقطة الأخير»ء إذ 
Suey‏ - بعد تأمل - أنه ربما كان يقصد أنه ينعش آماله فى 
شفاء العالم الإسلامي» كما خرج الغرب وأوروبا من 
عصورهم المظلمة وتخلفهم الذي رزحوا تحته قروناء والله 
أعلم . 

ويذكر المؤرخ تشازلة he xs)‏ تحديقه عن سعد 
زغلول» وحديثه عن بعض الحوادث التى رفعته إلى أعلى 
درجات الشهرة «وجعلت منه بطلا للاستقلال المصري»ء ثم 
أردف أنه قد «تغيّر موقفه من الاحتلال البريطانى تغيرًا تامّاء 
فق ols‏ الجائب الأكبر من Goble SW te tlhe‏ 
النية! مخلص الرأي» وعاون البريطانيين في خطتهم التي 
أرادوا بها إصلاح PBN‏ 

والشاهد هنا في قوله الآتي : 

«على أنه عندما أظهر هذا الميل إلى التعاون مع 
She )١(‏ «الفكر العربي في عصر النهضة» (ص18١).‏ 
)1( آدمس» تشارلز «الإسلام والتجديد في مصرا (ص١١5).‏ 


۲۳ 


GIS Gilley ll‏ قن الوائغ ملك اسيل هه الذى سار عليه 
محمد عبده» والذي أصبح میا من {sols‏ شيعته فيما 


Bane 


وخلاصة القول من هذا التمهيد: بيان محورية الشيخ 
محمد عبده ‏ ودعوته العقلية ومدرسته الإصلاحية ‏ وبيان 
صلاحيتها كنقطة لبداية تلك النظرية» وتلك الأفكار التى 
Le cel‏ الشرب البنة کے اء الشركة cored!‏ أو ee‏ 
الخلاص في حركة اشر العلمانية!» LS‏ يقول المستشرق 
المخضرم هاملتون جب )5 CVA‏ 

وعم Sha of blogs‏ و SLL‏ ها Jy‏ على أن 
«تعاليم الشيخ محمد عبده تتسرب ببطء إلى أدمغة المسئولين 
من المصريين» وأن ذلك سيكون سيّبا في أن «يتحرر ملايين 
البشر من هذه العقائد الأثرية الشيباء ليأخذوا مكانهم بين 
GIS poll‏ الح . 


ويتساءل المؤرخ البرت حوراني لما رأى من دور الشيخ 
محمد عبده في التقريب بين الإسلام والغرب بقوله: «هل فتح 


(YY + 0) آدمس» تشارلز «الإسلام والتجديد في مصرا‎ )١( 

(؟) ينظر: «الاتجاهات الحديثة في WE (VY Ge) OLY‏ عن: محمد محمد 
حسين «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» (۳۹۳/۱). 

(۳) انظر: محمد محمد حسين «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» -YOA/Y)‏ 
5۹ 


۲٤ 


محمد ole‏ دوت قصل ae‏ اللات GLEY‏ العقيدة والشريعة 
الإسلاميتين في لجة مبتكرات العالم الحديث؟) ويجيب 
حوراني ‏ حافظا مقام مفتي الديار بتحسين قصده -: «لقد 
نوى إقامة جدار ضد العلمانية» فإذا به في الحقيقة يبني جسرًا 
تعبر العلمانية cade‏ لتحتل المواقع OU sy See ils‏ 

وتبع الشيخ محمد عبده جيل من رواد المجالات 
المختلفة: (السياسة» والاجتماع» والأدب» والصحافةء 
ورجال الدين» ورجال OLY‏ 


(1) ألبرت She‏ «الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق (ص79١).‏ 
Cy)‏ انظر: «الشيخ محمد عبده وآراؤه فى العقيدة الإسلامية؛ عرض ونقد»» حافظ 
محمد حيدر الجعبري )40/1( (نسخة مصورة» بالآلة الكاتبة). 


Yo 


مايعد العبدوية 
انشطار التيار الإصلاحي 


أشرنا إلى دور المدرسة الإصلاحية فى غرس بذور تلك 
oe‏ الان Ge nel‏ اا ا 
عبده )0 (94s‏ والذي كان هدف «جميع أعماله وكتاباته 
في أواخر أيامه سد الثغرة القائمة في المجتمع LY‏ 
والذي رأى وهو تلامذته أن سبب التخلف الذي تحياه AVI‏ 
يرجع إلى أسباب معرفية وثقافية. 

ولها كان الفقياء والموسسات الفقيية ميشولين عن 
البنية الثقافية والمعرفية؛ باعتبارهم المستند الأساسي للمجتمع 
آنذاك» حيث كان الفقيه يجتهد في تنظيم جميع علاقات 
المجتمع = وجّه الإصلاحيون أصابع الاتهام في تراجع 


(1) ألبرت حوراني «الفكر العربي في عصر النهضة» (ص77١).‏ 


YV 


المسلمين إلى المؤسسة الفقهية والفقهاء وإلى الأصول التي 
تعتمدوا خليها» وشنوا loge‏ لا هوادة ار والذي ستزداد 
وتيرته بظهور «المثقف» الذي سيحتكم إلى مرجعية أخرى غير 
مرجعية الفقهاءء وفي هذه الأجواء ستظهر مقولة «تجاوز 
الفقهاء»» وسيتم تجسيدها مع مرور Racor ys‏ 

وبالفعل Gol‏ الإصلاحيون بضرورة الاقتباس من الغرب 
الذي سبق كثيرًا eat‏ الاتجاه الحضاري عن المسلمين الت 
بلغت دولتهم من الضعف مبلعًا عظيمًاء واجتهد هذا الاتجاه 
الصاعد إلى التوفيق بين علوم الغرب والشريعة الإسلامية وإن 
كان ذلك اانا كني على عبات التفيوض الشرفية»: لك 
لم يلبث أن بدأ هذا الفكر الإصلاحي في التراجع مع مطلع 
القرن العشرين لعدة nee coll‏ 

١‏ - عدم وجود برنامج ومنهج واضح المعالم لد كثير 


من الإصلاحيين. 
۲ - سيطرة الدول الأوروبية شبه الكاملة على الدول 
asa‏ 


)١(‏ قرأت قريبًا في جريدة الدستور المصرية بتاريخ /۷/١۸(‏ ۷٠١۲م)‏ مقابلة مع 
المستشار عبد الجواد جاء فيها أيضا أنه يرى أن المؤسسات الدينية غير قادرة 
على تولي ملف الإصلاح لأنها جزء من الأزمة. 

)1( ينظر: دريسا تراوري» (مقدم)» مقدمة كتاب: «دفاع عن الشريعة» لعلال 
الفاسي (ص550) بتصرف . 

)1( يوضح «تراوري» أن القول بضرورة الاقتباس من الغرب بدا وكأنه قول = 


YA 


كل هذه العوامل أدت بلا شك إلى خفوت وتراجع 
الفكر الإصلاحيء إلا أن وفاة المؤسس الشيخ محمدعبده 
(1405م)» کان له 255 شديد على كيان الفكر نفسه» مع 
الأحداث التي واكبت ذلك GY ops‏ غلى اللسعور 
العثماني (۱۹۰۸م)» مرورًا بثورة حسين شريف مكة ضد 
الأتراك عام (1915١م)»‏ وإلغاء مصطفى كمال أتاتورك الخلافة 
«(el 478)‏ واعتماده نظامًا علمانيًا يعادي الفكرة الإسلامية 
من أساسهاء كل هذا وغيره أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى 
المسلمية» فكان له تاره de‏ الفكر Ce Mey!‏ خت الشطر 
إلى Gols‏ كبيرية + etl Late‏ إلى Blood‏ واتجه الآخر 
إلى ال 


يذكر تشارلز Grol‏ (15428ء) هذبن الاتجاهين» 
Guay‏ على Sloe! ola!‏ «المتحددون beg OLE’‏ 
Avra‏ ا و oni, Ogee‏ 
كل اتجاه» فيذكر الشيخ محمد رشيد رضا وأنه كان من عادته 
أن سى جماععه ١الحزب‏ المعغدل)» الذي يتوسظ بين 


= مصطنع يلزم تجاوزه. مقدمة كتاب: «دفاع عن الشريعة» للفاسى Ge)‏ 
)1( ينظر: دريسا تراوري» مقدمة كتاب: «دفاع عن الشريعة» للفاسي (ص255 VV‏ 


4 


الجامدين الذين تعتمد قوتهم على انقياد العامة لهم انقيادًا 
أعمي» وبين أصحاب الآراء المتطرفة في التقدم» وهم الذين 
يقولون بإطلاق حرية العقل» ويدعون إلى الأخذ بالحضارة 
الجديدة واتّباع القوانين الوضعية وأساليب الحكم الحديثةء 
وكان المصلحون المعتدلون يباينون أولئك وهؤلاء»ء ويقولون 
إن الإسلام فيه الحل الوحيد الكافي لأمور الاجتماع 
والسياشة والنيى قن tated! pol‏ إذا سلك الاس فى فم 
النحو الفهم المطلوب”. 

وما يخص الدّراسة هنا: هو ما قام به الاتجاه الحداثي 
من الاعتماد على مفهوم العلم لتبرير الوحدة Ase tS!‏ 
فالاكتشافات العلمية صالحة لكل مجتمع» وما يصلح لأوروبا 
يصلح أيضًا للعلم الإسلامي» ثم توسع هذا الاتجاه في 
الصلاح في المنجزات العلمية فقطء صار الأمر أن كل ما هو 
صالح Lal‏ في المجتمعات الإسلامي» فصار الغرب هو 
المعيار للتقدم» وكل ما يخالف المجتمعات الغربية يعد Was‏ 
(Y) , 5‏ 
بحن تما ولو 

ومن هذه المرحلة يدا يمكن رصد إرهاصات تلك 
)١(‏ تشارلز آدمس «الإسلام والتجديد في مصر» (ص0”"). 
(Y)‏ ينظر : دريسا تروري» مقدمة كتاب : «دفاع عن الشريعة» للفاسي CVT)‏ ۷(. 


۳٠ 


النظرية» والتي تمثلت في طلائع ذلك الاتجاه الحدائي» فتجد 
مثلا: قاسم أمين في مجال الاجتماع وكتابه «تحرير AT ST‏ 
والشيخ مصطفى عبد الرزاق في المجال الديني وكتابه 
«الإسلام وأصول الحكم»» وتجد طه حسين في مجال 
الأدب» وكتابه «الأدب الجاهلي»» وبرز أحمد لطفي السيد 
في مجال الصحافةء وطلعت حرب في مجال الاقتصادء 
وسعد زغلول في مجال السياسة» وجميع هؤلاء كانت كتابتهم 
مصادمة للثوابت الإسلامية بشكل كبير أحدث جلبة ودويًا في 
المجتمع حينئذ» وظهرت أمثال مقولة: «الحضارة الآن هي 
الصناعة» وثقافة الحضارة هي العلمء بينما BW‏ الزراعة هي 
الأدب والدين ME‏ 


dey Cy pl‏ أن تسن ارا Oly clarke [Sy‏ شی 
ديننا وگل ما يتصل ca‏ وأن نسي ما يضاد هذه القومية وما 
لمناهج البحث العلمي الصحيح!0”" . 
وسيظل هذا الاتجاه الحداثى متبنيًا لهذا الموقف 
)١(‏ القائل: سلامة موسى» نقلها عنه: عبد الله العروي «الأيديولوجيا العربية 
المعاصرة» (ص۷٤)»‏ وعنه : دريسا تراوري )2 ATV‏ 


(0) القائل: ab‏ حسين «الأدب الجاهلي»ء نقلّا عن: «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر» TEV /Y)‏ 


۳١ 


الإداني من التراث والدين والتقاليد باعتبارها مصدرًا 
لانحطاط المجتمعات العربية وتخلفها حتى السبعينات فيظهر 
خط حداثى بنكهة ماركسية وازدادت حينها الدعوات منه 
بضرورة القطيعة مع التراث باعتباره يمثل Vile‏ حقيقيًا أمام 
piel‏ السدووو”, 
وبعد gts‏ الصحوة الإسلامية فى الثمانيتات انتبه 
بعضهم إلى أن تلك الدعوات التي نادت بالقطيعة مع التراث لم 
كما يقول الجابري: «ألم تسفر مثل هذه الدعوات عن نتائج 
عكسية تمامًا؟ ألم يتعاظم مفعول السلطات المذكورة» سلطات 
فر co LL bea‏ صت تا CUMS LEST‏ وف 
ظهر فى الثمانينات هذا الخط الجديد والذي تراجع عن القول 
بالقطيعة = التراث ودعا إلى ضرورة العودة للتراث وقراءته 
بطريقة نقدية إذ «لا سبيل إلى التجديد والتحديث ونحن نتحدث 
1 ع Pig.‏ 
عن العقل العربي إلا من داخل التراث نفسه»". 
)\( ينظر: دريسا تراوري» مقدمة كتاب: «دفاع عن الشريعة» (ص۲۷› AYA‏ 
)1( محمد ale‏ الجابري «بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في 
الثقافة العربية») (ص058). 
وقوله: «السلطات المذكورة»؛ أي: السلطات الثلاث الذي ذكرها وهي: 
سلطة اللفظ وسلطة الأصل (بقسميها: سلطة السلف» وسلطة القياس)» ثم 
سلطة التجويز. انظر: )2 COW‏ 
(۳) الجابري «بنية العقل العربي» السابق نفسه. 


۳۲ 


وهذا هو الخط المستمر حتى COM‏ ومن أشهر مشاريع 
هذا الاتجاه في القراءة الجديدة للتراث. مشروع الجابري 
)133 العقل العربي». ومشروع تخسن حنفي «التراث والتجديد» 
وطبع له موخرًا «من النص إلى الواقع»» ومشروع أركون نقد 
العقل الإسلامي»'. 

ومنها أيضًا: مشروع عبد الجواد ياسين «الدين 
والتدين: التشريع والنص والاجتماع». 


)١(‏ ققدم الباحث إبراهيم السكران عرضًا Usd‏ لتلك المشاريع في كتابه «التأويل 
الحدائي للتراث: التقنيات والاستمدادات» (ص45» وما بعدها)» وقد أيضًا 
الدكتور أحمد إدريس الطعان أطروحته الموسوعية» بعنوان «العلمانيون والقرآن 
الكريم: تاريخية النص»» وفيها اختصاص بالرد على مشروع حسن حنفي» 
وغيره» في قرابة Wr)‏ صفحة). 


۳۳ 


تحولات عبد الجواد ياسين 


في قرية الزرقا إحدى قرى شمال مصرء ولد عبد الجواد 
Saale‏ في عام 1955م» في تلك الأجواء الناصرية المترعة 
بالتضييق والاستيداد الذي أعقتب» > AS‏ پوليو 1587م Las‏ 
الفتي النابه» وتدرّج في مراحل التعليم» حتى وصل للمرحلة 
الجامعية» والتحق كلية الحقوق» جامعة القاهرة» والتي تخرّج 
منها عام 191/5م» حيث مارس العمل في النيابة العامة 
والتقراء الى رة 

كانت بدايات القاضى الشاب ضمن ما يسميه هو 
«المرحلة السلفية»» وهي مرحلة يمكن اعتبارها أنها مرحلة 


cahewar.org)‏ العدد (2»))5596 بتاريخ دام حاوره: محمد 


Yo 


اضطراب فكري كان فيها في تخبّط فكري حيث تَعذْر عليه 
yal foo‏ لانت dace)‏ الأغذة في التسارع» وحدثت له 
حوادث «بلغت ذروتها عام (۱۹۸۱م) عندما تم اعتقاله في 
سبتمبر من نفس العام إثر الاعتقالات التي قام بها الرئيس 
الراحل (eS oat‏ وفى في السجن بدأت مرحلة جديدلة من 
OU Sa‏ 

وفي هذه المرحلة طبع كتابه الأول «مقدمة في فقه 
الجاهلية المعاصرة (1987م) بعدما عدّل العنوان بإيعاز 
من الناشر أحمد رائف للتخفيف من حدته» فعدّل الوصف من 
«الجاهلية المصرية» إلى «الجاهلية المعاصرة»). 

ويمكن للقارئ استطلاع تلك النفسية التي كان ياسين 
يرزح د تحتها فى تلك الفترة» فتجد بالكتاب مبالغات 39 تعميمات 
أخطأ في تطبيقها على الواقع» وتظهر فيه تلك النظرة القاتمة 
التي كان القاضي الشاب قد ڌ ا تشبع بها في هذه المرحلة من 
عمره» وقد اسار لهذا Sie‏ فهمي هويدي» حين تناول 
الكتاب بالنقد في عدة أعداد بجريدة الأهرام» والتي جمعها 
عد ذلك فم كاه تالكر 2 فال 
)1( ينظر: مقال: «سلفية الواقع وسلفية النص: قراءة في تحولات القاضي 

عبد الجواد ياسين»» عمرو عبد المنعم» مجلة البيانء العدد PVE)‏ 


)1( دار الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الأولى» (505١ه‏ - 1985م). 
(9) انظر: «التدين المنقوص» TY Oe)‏ 


5 


«فالخطر ليس في الفكر الشاذ» ولكن في قاعدة 
الجمهور المستعد لتلقيه والانصياع له» وعندما يكون الجمهور 
من الشباب» أكثرة الناس معاناة وحيرة» فإن الأمر يصبح 
أكثر بكثير مما Cas‏ 

وبعد ذلك بعامين» في عام (۱۹۸۸م) يصدر له رسالة 
لطيفة الحجم بعنوان: «تطور الفكر السياسي في مصر خلال 
القرن التاسع عشر: بحث في بدايات التوجه الغربي)”"' . 

جاءت بعد تلك المرحلة تحوّل آخرء سبّح فيه ياسين 
نحو الشاطيء VI‏ بقوة» فوصل من خلال كتابه: «السلطة 
في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ»» إلى 
أن مصطلح (السلف) تعبير غامض يحتاج إلى الضبط 
والتحديد» وأنه تحوّل لمصدر للتشريع بما يخالف الشريعة! 
بل أكثر عبن ذلك أنه ly‏ أن فعل Gil ALI‏ وافق على 
الانقياد لأنظمة فاسدة أصبح «الدليل» الذي SE‏ بجواز ذلك 
الانقياد» وهذا هو النموذج لعلاقة التاريخ السياسي بتاريخ 
الفقه» نموذج ليس فقط لتنحية النص؛ بل لطريقة رسمه 
وإنشائه وتكوينه» ثم تحذث فيه عن إشكالية «تدوين 
النصوص» ولا سيما السنة في كتب مستقلة كمتون سرديّة 
)١(‏ هويدي «التدين المنقوص» (ص59١).‏ 


)۲( دار المختار الإسلامي» القاهرة. بدون تاريخ › ثم طبع في المعهد الإسلامي» 
لخدن Ce AAV)‏ 


۳۷ 


صرف» بغير إشارة إلى سياقات الواقع التي كانت تلابسها في 
لحظات العلقى الاو أو تى ظروف ytd‏ المج رة 
والعفل (Mel‏ جات معها کات ر ما 
بمعزل عن العوامل الخارجية. 

od) فى كنب‎ tpl معن‎ UL sn rd GU, 
LS اها‎ aut] فلم نفهمهاء وترأناها فى کب‎ G wal! 
قرأنا أحاديث في كتب 2 الصرف فقبلناهاء ثم قرأناها في‎ 
كتب التاريخ فلم نقبلها؛ لذلك ارتأينا القراءة في النص على‎ 
ضوء التاريخ»› وفي التاريخ على ضوء النص».‎ 

ثم انتقل بعدها بسنوات في محاولة منه لإكمال ما بدأء 
فأتبّع الكتاب بجزء OU‏ يتحدث فيه أيضًا عن السلطة في 
الإسلام» ولكن هذه المرة في نقد النظرية السياسية» ليأتي 
العنوان: «السلطة في الإسلام ‏ نقد النظرية السياسية»! 


فيذكر أنه بعد أن ناقش فى الكتاب الأول جدل Jos!‏ 
مع الواقع التاريخي الذي فرضه الصراع السياسي بكل 
خلفياته» GUL,‏ انتهى إلى طغيان الواقع على النص» وجعله 
يتوافق مع الواقع- جاء بهذا الكتاب ليقدم تاريخ النظرية 
السياسية بالتوازي مع تاريخ الصراع السياسي» وكيف كانت 
تتكون النظرية السياسيّة كردود أفعال» ety‏ بعد ذلك ينعي 
على العقل السياسى الإسلامى المعاصر» ومكوّناته الستلفة 

YA 


العاجزة عن إيجاد حلول للإشكالات المعاصرة» وعن 
الإستجابة لثقافة العصر إلى هذه المرحلة. 

ومع كل هذه التخبطات كان عبد الجواد ياسين ما زال 
يحافظ على بعض الثوابت؛ فهو يتجه بالنقد نعم» ولكن كان 
لديه بقية تقديس للنص (القران) وقدرته على (Las‏ ما 
يحتاجه البشرء مع أمور تطرأ مع مرور الزمن. 

لكن بطبيعة الحال لم يتوقف ياسين عند هذا الحد حتى 
جرفته الأمواج العاتية» التي لطالما حذر منها العلماء على مر 
العصور. 

Lagey‏ يكن من t pel‏ وكفادة pal piled]‏ ندا 
يصلون إلى مرحلة معينة يحاولون صياغة مشروع فكري 
خاص» وهذا الأمر غاية في العجب؛ فتجد الواحد منهم 
Gide‏ ویک als‏ نسيج وحده aS ay‏ أن طور 
ley bY!‏ الفكرية الموجودة على الساحة الفكرية» فيكتب 
وكأنه يكتب من البداية» يصك مصطلحًا أو يصوغ عتواناء ثم 
يخرج بهذا المنتج على الناس في شكل مشروع فكري محلي 
من صنع يده! 

وقلا كان . فبعدما مهد الطريق يعناول السلطة فى 
oS‏ مويه «الخقل ied,‏ 
والتاريخ»» وانقد النظرية السياسية»» انتقل إلى تناول الأصول 

۳۹ 


حيث الدّين والتديّّن» فخرج كتابه الذي يمثل مشروعه 
الفكري: «الدين والتدين: التشريع والنص والاجتماع»» وهو 
ما سنحاول هنا أن نعرض تلخيصًا مكثفا لنظريته حول الدين 
والتدين» والمحور الرئيس الذي تدور حولها أطروحته» وبيان 
مفهومه للنظرية ومبرراته ونتائج ذلك ثم بيان الرؤية النقدية 
لذلك كله بإذن الله تعالى. 


مفهومالنظرية 
err ret rer‏ نظا يكرا 


الكفاب يفكل ليها من eerie ae‏ اللي قلاف 
الموضوعات مع تطورات فكرية جوهرية. 

LI‏ مفهوم نظريته عن «الدّين والتدين». فمفادها كما 
يشرحه العنوان: أن «التشريع» الوارد في «النص» أملاه «واقع 
اجتماعى) ! 

وكان هذا «التشريع» متزامتا مع لحظة الوحي الأولى؛ 
ا واقع مكة والمدينة في القرن السابع الميلادي» ولذلك 
جاءت الحلول المضمنة في «النص». والتي عالج من خلالها 
المشاكل التى واجهها المسلمون الأوائل» والقوانين التشريعية 
في شبه الجزيرة العربية» إلا في مواطن قليلة عدّل led‏ الوحي 

£\ 


من تلك القوانين العرفية حتى تتوافق مع الأخلاق PES‏ 
يُفرّق ياسين بطبيعة الحال بين الدّين الذي يعرّفه بأنه 
افكرة كلبة مطلقة ومتعالية غير Oe AL‏ حيث «الدين 
«الجوهري الغابت» غير التدين «العَرَضي ال 
ويوضح ياسين نظريته فيقول : 
وصفه بأنه من الدين فى ذاته» وما هو اجتماعى قابل للتغيير 
لا يجوز إلحاقه بالدين في ذاته؛ أي: لا يجوز القول 


٤ 3 
|) 


فالكاتب يبين هنا أن من النص «الصحيح)» وهو يقصد 
به القرآن الكريم فقط كما سيأتي» منه ما هو مطلق ثابت 
يمكن وصفه بأنه من «الدين في ذاته»» ويضرب لذلك المثال 
بالنصوص التوحيدية التي تعرض لأصل الدين قبل أن تنغمس 
فى أي تلریمات دات مضمون تریح أو طكوسى» وتلك 
yT‏ ماو متاس لقراءة الین حي ali‏ 


)1( ينظر: عادل الطاهري «الدين والتدين» أو الإلهي والاجتماعي في الظاهرة 
الدينية: قراءة في كتاب عبد الجواد wl‏ نشر بتاريخ (۳/۱۳/١٤٠٠۲م)»‏ 
موقع «مؤمنون بلا حدود. 

(۲) ياسين «الدين والتدين» (ص٦).‏ 

(۳) ياسين «الدين والتدين» )2 TV‏ 


)£( ياسين «الدين والتدين» (ص۸) . 


۲ 


الخام ESN‏ 
ثم يصطلح لما أسماه «الدين في ذاته» فيسميه «الأخلاق 
ALS)‏ فيقول: «الأخلاق الكلية وحدها هي التشريع gl‏ 

القانون المطلق في الدين)”"' . 
أما القسم الثاني من «النص الصحيح)» فهو كما ذكر 
الكاتب «اجتماعي قابل للتغير لا يجوز إلحاقه بالدين»» فيسميه 
«الاجتماع سمو ا ويلحقه مجادًا بمفهوم etd‏ 
فالحاصل هنا: 


أن النص الصحيح عند ياسين ينقسم قسمان: 
الأرل: ما Gla‏ بالدين فى SEY  هللا( asd‏ 
الكلية)» «المطلق». وهذا هو: الدين. 
الثانى: ما يتعلق بالجانب التشريعى الذي يمارسه 
IUD OLGYI‏ الى تا Gees ling (elec YN) oad‏ 
هو . التدين. 
(۱) انظر: هامش Age)‏ 
ويزيد أيضًا: «ويمكن الاستشهاد عليه أيضا من خلال النصوص المسيحية 
المبكرة التي وضعت الإيمان وأخلاق المحبة في مقابل الشكلية التشريعية»» 
ثم قال: «وتحتاج المسألة إلى معالجة مختلفة بعض الشيء على مستوى 
النصوص اليهودية»! 


(؟) ياسين «الدين والتدين» Age)‏ 
)۳( ياسين «الدين والتدين» (ص9). 


ty 


ثم أخذ يبين دور الإنسان في التعامل مع النص وتأثيره 
فیه» فيقول: 

«وعند التعامل مع النص بشقيه المطلق والاجتماعي 
يتلون المضمون النصي بلون الذوات المدركة»» ثم يقول إن 
تلك الذات المدركة (الإنسان) مع ملامسة النص في تلقيه 
وممارسته ينتج عنها رؤي ومفاهيم حول النص ذاته» ويسوق 
ذلك قائلا: «الفهم الناجم عن ملامسة النص ينبصم ببصمة 
OI‏ فركيو؟ الأولى عد إداركه (تلفيه داخل الذات) ولدى 
التعبير عنه «تعديته خارج الذات»...». نتيجة لذلك تتراكم 
حول النص منظومات من الرؤى والمفاهيم والأحكام» مكونة 
BLE‏ دينية أوسع من منطوق البنية الدينية التي يحيلها cal‏ 
وبامتداد التاريخ التوحيدي كانت مفردات من هذه الثقافة 
التدين تنضم إلى منطوق «الدين في ذاته»» أعنى إلى منطوق 
الع de shed) Sa)‏ دات الط Raa!‏ 

ثم يبين الكاتب أن هذا الانتقال من BLE‏ العدين إلى 
غا الديو هو الست فى أن «تببويت إلى الین عقاف 
وتكاليف ذات أصول اقم سياسية» واقتصادية» فضلا عن 
نزوعات الغرائز البدائية التي تدفع إلى الكراهية والقتل» على 
مستوى الديانات الثلاث› وفي كثير من الحالات كان هذا 


)\( ياسين «الدين والتدين» )402 Zen‏ 


٤ 


السرب dae,‏ شكل التفن + أي: الوحى المتحرل phe‏ الله 
عمدًا أو على سبيل الخلط الناجم 0 تداخل المفاهيمء 
هكذا gol‏ التدين إلى تضخيم AS‏ 

ولبيان الأثر الذي يراه الكاتب حول ذلك الخلط بين 
الدين والتدين» ذكر أن الإشكال يقع بين «العقل التجريبي 
الاجتماعى/ العلمى» وبين «العقل اللاهوتى»» فالأول أدى به 
نك قلط إلى الإنكار ما هو مطلق E‏ واعتباره في 
مجمله ظاهرة تاريخية من صنع الاجتماع»» أما cz‏ 
اللاهوتي فهو Galt‏ التدين بالدين». 


)\( ياسين «الدين والتدين» Ve)‏ 
(۲) ياسين «الدين والتدين» (ص١١).‏ 


£0 


مبررات النظرية 
كيف بڙر ياسين لرؤيته؟ 


ذكن الكاتب. فى خلال أطروحيه أسيايًا غدة Chae‏ من 
Gy pal‏ 25 دراس النظرية على هذا الحو يل يكاد 
مفهومه للنظرية يكمن فى تلك المبررات الى alee‏ على ذلك 

- أن دراسات الاجتماع والأنثروبولوجيا المعاصرة 
تنصّب على البنية الخارجية التي يمكن وصفهاء بينما تعجز 
التوصيف» مما يعني أنها ple‏ تعريمًا للتدين أكثر منه تعريمًا 

200 
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- أن الدين فكرة كلية مطلقة غير ALG‏ للتغير والتطور 
)\( ياسين «الدين والتدين» )2 0( 


۷ 


بفعل الاجتماع بعكس التدين الذي يظهر عبر وسائل الاجتماع 
ال 

- يرى المستشار أن الدين قد أسبغ إطلاقيته المؤبدة 
على ما هو بطبيعته نسبي ومتغير وهو التدين المتمثل في 
«التشريع». 

- أن عدم التفريق بين الدين والتدين أدى إلى تسرب 
عقائد وتكاليف ذات أصول ودوافع سياسية» واقتصادية» 
فضلا عن تزوعات الغرائز البداثية إلى الدين ذاته بدلالته 
المؤبدة المطلقة المتعالية. 

- أن الخلط الناجم عن تداخل المفاهيم أدى إلى 
تضخيم الدين بفعل انتقال التدين إلى خانته» أن عدم التفريق 
أدى إلى احتدام الاختلاف بين العقل التجريبي والعقل 
اللاهوتي حول طبيعة الدين والتدين. 

ode‏ أبرز الميررات التي ذكرها SUS‏ فى سياف 
أطروحته والتي حملته على تبني النظرية والعمل على تقعيدها 
ودراستها . 


)\( ياسين «الدين والتدين» (ص٦)‏ . 


۸ 


النتائج.. 
مادا cited‏ من النظرية؟ 


لا شك أنه يمكن تحويل كل ee‏ من المبررات السابقة 
إلى نتيجة اتخذها الكاتب ردءًا cae bY‏ إلا أن المتأمل فى 
مقالات الكاتب يرى أنها أنتجت نتائج بعيدة كل البعد is‏ 
يظهر من ذلك المفهوم والأفكار وتلك المبررات» فمن أهم 
النتائج التي تحصلت من تبنيه ذلك الطرح : 

- تبني الكاتب للقراءة الاستشراقية للدين الإسلامي». 
لا سيما في كون التشريع الإسلامي يرجع إلى أعراف العرب 
في الجاهلية . 

- اختزال الدين الإسلامي في صورة «الأخلاق الكلية» 
وتجريده من كثير من أصوله بدعوى قراءة الدّين في مادته 
الخام قبل التضخيم والتسرب الطقوسي والتشريعي إليه. 

- التشكيك في عملية الجمع العثماني للقرآن الكريم. 

£4 


د القول GN‏ اله واف الرواقية Pe)‏ 
للتدوين . 

- التنقص من الخلفاء الراشدين وعدم إدراكهم للتناقض 
بين جوهر الدّين وفكرة الحرب» وتقصيرهم في الدعوة في 
الله الد 

ه المعريفن OL‏ الم ابةة كاب هريرة 
والعبادلة co‏ وروايات كعب الأحبارء وأن هؤلاء من 
أسباب حضور التراث اليهودي في النصوص الصريحة. 

- اتهام الكاتب لأبي هريرة ووصفه بالنفاق في الرواية 
لصالح معاوية وَوُيًا . 

- اتهام الكاتب للإمام البخاري في تعمّده إسقاط بعض 
الروايات والكذب في بعضها ونسبتها للنبي SS‏ 

- اتهام الكاتب للإمام الشافعي في تنصيب الرواية في 
موقع الستة وإسباغ حجية النص عليها . 

هذه بعض أوضح النتائج التي وصل لها الكاتب في 
تأصيله لنظرية الدّين والتدين» والتي سيجرى تناولها في الجزء 
النقدي للنظرية . 
نقد المفهوم : 

عمد ياسين في تدوين مشروعه الفكري عن «الدّين 
والتدين» إلى طريقة يصعب وصفها بالعلميّة» فبعد الفصل 


Or 


مُصادرات أسّس عليها أطروحته. . بعد ذلك Sh‏ الكتاب في 
فصلين» يستغرق الفصل الأول قرابة ثلاثة أرباع الكتاب! 
ليبداً الفصل الثانى والأخير من صفحة (775”)» فى زهاء مئة 
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صمحه . 


ومع ذللك؟ فإن هذا التتسيم غير المتوازن Sag‏ عضن 
النظر عنه إذا جاء المحتوى مُتسقا مع بعضه بحيث يوصل 
للقارئ مراد الكاتب من مشروع فكري يتكلم عن قضية بالغة 
dee!‏ >العديى والندين» وهذا ما امعدعن Ol pawl‏ البعضن 
ووصفه بأنه «غير مفهوم؛ بل وربما مخل بترتيب محتويات 
الكتاب»). كما يقول الباحث المغربي عادل الطاهري: 


«وفى الحقيقة كان من المنتظر أن يستهل الكاتب كتابه 
ate‏ عن الروية Rael‏ الى يتم مھا eal gS‏ ما 
لكننا لم نقف على دواعي تأخير هذا الإيضاح المنهجي إلى 
الفصل الثاني» وهو تأخير غير مفهوم! بل وربما مُخل بترتيب 
محتويات الكتاب؛ إذ يستعصي على الباحث استيعاب 
biel‏ الي بورد فوا تمر و عبد الجراد اين degen‏ 
ف کد الاد الغا بين ال عد Sys‏ وال عن 
ee‏ أخرى عن مناهج العلوم الاجتماعية MUS EN‏ 


dole (1)‏ الظاهريع» الدين tly‏ أو الإلبى والابتساعى فى الظاهرة الديية: 


اه 


ثم حاول الطاهري الاعتذار للكاتب Gl‏ «لم يغفل 
الاشازة فى مدل كمابه إلى معرلق تسقط فيه القراءات 
yan pl‏ لوسية للدين الي eel‏ على يعن اجا ELL‏ 
مع مقارنته لهذا المنهج بآليات العقل Pe ALS‏ 
وقد جاءت مصادراته» كما سبق الإشارة لها في 
المفهوم تنص على أن الدين «من حيث يقوم على مبدأ الوحي 
الإلهي» يرجع إلى مصدر مفارق للإنسان؛ أي: أن له وجودًا 
hs‏ سابقًا على حضوره في الاجتماع» ومن ثم فهو فكرة 
كلية مطلقة ومتعالية» غير قابلة للتغير بفعل الاجتماع». 
وعله يمك امسبارعا' المتسيادرة الكلبة الركيسة 
والمصادرتين الأخريين فرع لها. حيث قال فيهما: 
op‏ الإنسان هو موضوع الدين ومجاله)ء وأنه هو 
«الذات التي تتلقى الدين وتمارسه؛ أي: الذات التي تتدين» 
ويوضح أنه لا سبيل إلى إدراك الدين والتعبير عنه إلا عبر 
وسائل الاجتماع البشرية والتي في مقدمتها اللغة . 
ويظهر هنا أن مفهوم «الدين» عند ياسين ضيق Me‏ 
= قراءة في OLS‏ عبد الجواد ياسين» نشر بتاريخ »)۲١٠٤/۳/۱۳(‏ موقع 
(مؤمنون بلا حدود. 


5 * السابق لفسة: 


(۲) ياسين «الدين والتدين: النص والتشريع والاجتماع)» ينظر : «المصادرات» 
C1 6 2)‏ 


o۲ 


يصفه بداية بأنه «فكرة», إذا حاول القارئ التعرف على مثال 
لهذه الفكرة» شبّهها الكاتب بالنصوص التوحيدية التي تعرض 
لأصل آلو قبل آ6 سی فى أن تلريمات دات مضت 
تشريعي أو طقوسي» وتلك اصوصن - برأيه - توفر مادة 
مناسبة لقراءة الدين في مادته الخام VEN‏ 

هكذا دون أي ضوابط أو معايير! 

LY الديق‎ ge أ يتكلم ها‎ ICT Bake ty 
على بقية الشراة ئع أو كما اصطلح‎ Lal وحده؛ بل يطرد هذا‎ 
على تسميتها «الأديان التوحيدية» فيقول: «ويمكن الاستشهاد‎ 
عليه أيضًا من خلال النصوص المسيحية المبكرة التي وضعت‎ 
pb Mba ta AAS folds الله والعلاق المع الى‎ 
قال: «وتحتاج المسألة إلى معالجة مختلفة بعض الشيء على‎ 
7 البووفية‎ peel eee 

الحقيقة of‏ هذا يطرح سؤالا أشد حساسية» وهو: أ 
مزيّة للإسلام على بقية الشرائع - في تصور ياسين - إن كان 
هذا هو تعريف الدّين عنده؟ وأين نضع قول الله تعالى: OND‏ 
OM‏ عند LAI a‏ [آل عمران: 9١1]؟!‏ 


هل نضعها ضمن النصوص التوحيدية التي تل الديق 


iG 


(؟) انظر: ياسين «الدين والتدين: النص والتشريع والاجتماع»» هامش (Age)‏ 


oy 


ذاته أو «الأخلاق الكلية» كما يسميها أو هي من التي 
Ge pall‏ ال ola cul‏ تشريغية أى طقوسية؟! 

وأين نضع قوله تعالى: «إومن ob Gs iyi ES‏ 
TE‏ مِنْهُ وهو في EN‏ مِنّ OST‏ (©)* [آل عمران: tho‏ هل 
هذه الآية مما يمثل الدين في صورته الخام أم من الاجتماع 


وفي حوار أجراه الباحث التونسي محمد الخراط مع 
olga! Le‏ راسية Sle‏ فى هذا otra!‏ ثقال: اکى كتاباتك 
ol Le‏ كير إلى الأديان ope‏ ار اا 
أساسّاء GL‏ معنى تفهم أن الإسلام هو خاتم الرسالات Oly‏ 
مما خاتم الأنبياء؟ !). 


فأجاب ياسين: «حين نفهم الدين في ذاته على أنه 
المطلق الالمى المفارق part, ple‏ عمس (Gil)‏ فى 
الإيمان بالله والأخلاق الكلية» وهو معنى لا يتعدد. الذي 
يتعدد هو «التدين» الناجم عن ممارسات البشر للدين في 
ظروف زمانية ومكانية مختلفة. 

يلاحظ القارئ أن فكرة الإيمان بالله والأخلاق الكلية 
هي المشعرك الوتحيد بين الديانات العوحيدية رغم BIH‏ 
الزمان والمكانء وهو ما يشهد للقول OL‏ هذا المشترك Glas‏ 
(عصي على التغير سواء بالتعدد أو التطور). الإسلام هو هذا 

of 


المطلق المشترك. تعدد الديانات هو في الواقع تعدد تدينات 
ED‏ عمقي الديم كريط اباك بالداك الترفة 
حيث ينغرس الدين عميقًا كالغريزة. وإلى هذا المستوى 
الفردي للذات الإنسانية ترجع ضمانة استمرار الدين» وليس 
إلى عملية التنميط الجماعي التي كرستها المؤسسة الدينية عبر 
isle eget res st‏ 
هكذا يفهم الكاتب «الإسلام» ! 

وقد نقلت جواب المستشار على طوله لوضوح عبارته 
وخلوه من كثير من العبارات المتعالية والنخبوية التي اعتاد 
الكاتب ضخها فى كتابه» وهى ملاحظة وقفتٌ bal‏ أثناء 
معالجة مادة roe‏ وهي : أن ياسين يتخلى عن كثير من 
المناكفات السفسطائية والاصطلاحات النخبوية لا سيما مع 
الأسئلة المباشرة وحواراته مع الباحثين حيث تجده يقول في 
كلمات معدودة مباشرة ما قد يجتهد القارئ فى استخلاصه 
= مه مجاه ين تاراق Oe‏ عليه التدراب قاد 
لعادته في تمطيط الكلمات. 

وهذا الحوار من أوضح الأدلة على تلك Aba oS!‏ 
فالكاتب يرى أن Ul‏ «ينحصر في الايمان بالله والأخلاق 


)\( محمد بن محمد الخراط «الدين والتدين: التفكر من خارج الإإطار»» حوار 


نشره موقع «مؤمنون بلا حدود)» بتاريخ ۷/۱0 /1€*(. 
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الكلية»» وهذا هو«المشترك» بين الآديان التي هي في الواقع 
اأتماط odes cleat‏ هي الحفيقة الكامنة فى نظرية الكاتب» 
ألا وهي أن meee]‏ الثابت» المطلق› هو ثابت مبثوث في 
dele‏ الآديان التوحيدية (اليهودية» النصرانية» الإسلام). 


ولذلك يتجلى هذا الدين فى «المستوى الفردى»؛ لأنه 
هو الذات العى تتدين وهو اضمانة استمرار الدين»! وليس 
إلى عملية «التنميط الجماعي» . 


واختلاف تلك الأديان ‏ بحسب ياسين - ناتج لا عن 
اختلاف الشرائع عن بعضها؛ وإنما هو نتيجة لظاهرة 
الا الس عدف فى تللف الأديان )2 ھے فى bel‏ 
«أنماط تدنُن» للآأصل )8 المشترك) فنتج فا هذا 
«تَصَخُوا الذي أدى بدوره إلى ظهور الاختلاف بهذه الصورة! 
والنتيجة النهائية التي يخرج eg Lal‏ بها اند لأ det‏ يملك 
الحقيقة المطلقة! والتحريف حاصل في الأديان التوحيدية 
كلهاء والذي سَلِم من التحريف في تلك الأديان هو الجزء 
الثابت في كل ديانة من الإيمان بالله والأخلاق الكلية! 


هكذا بكل وضوح. . 


وفي حوار آخر للمستشار عبد الجواد مع الباحث 
العماني خميس العدوي» سئل الكاتب Viger‏ مباشرًا في آخر 
الحوار عن «لماذا انقطع الوحي؟). 


كه 


فتكلم الكاتب بمقدمة لا علاقة لها بالجواب» فقال: 


«أتصور أن لكل سؤال إجابة؛ هو ذاته محل سؤال» 
والأسئلة cal ge‏ ولكن ليس كل الأسئلة في متناول عقل 
الإنسان» حكم النظام العقلي أنه جزء من الإنسان ولا 
يستغرق كينونة OLY!‏ النظام العقلي له متطلبات منها 
بالفعل أنه يحب الإجابة على كل OMS jer‏ 

هكذا تدخل بعض العبارات السفسطائية عند عدم وجود 
إجابة حاضرة للسؤال المباشر ثم أردف بإرجاع الأمر إلى 
الفكرة الرئيسية الى تسيطر عليه » فقال : 

th‏ أستطيع أن أرى في انقطاع الوحي ما يؤيد فكرة أن 
الدين هر الإيمان «gle‏ وفى النهاية أن الإتسان يهتدي 
بهدي الله وفق الأخلاق الكلية»ء ثم يمضي في طريقه في 
الحياة» ويأخذ على هذا الهدي طريقه اليسير فى الحياة. OO‏ 

وكان أولى له أن يجيب بأن الله تعالى العليم بكل 
ce gt‏ ها كنت الخلرد لا حك من البشر» A,‏ لما قل + OP‏ 
محمدًا ME‏ لا پمرت أنزل سبحاته قول عووما جملا لر 
)1( ميس بن راشد العدوي «الأخلاق الكلية هي القاتون الإلهي الوحيدء الدين 
(0) خميس بن راشد العدوي» الحلقة الثانية من حوار المستشار عبد الجواد 

ياسين «الأخلاق الكلية هي القانون الإلهي الوحيد؛. 
(9) ابن الجوزي «زاد المسير) (07787/5. 


ov 


de 
Eo 72, 
\ 


IME [الأنبياء:‎ 4@) Sayed هم‎ Es AAG ABS ملك‎ os 
وهو خاتم النبيين» كما قال‎ BE وكيف يبقى وحىٌّ بعد موته‎ 
كور‎ Be i 3G Gail 305 تقل الو‎ > 
قرابة ربع قرن‎ Be وقد ظل النبي‎ le [الأحزاب:‎ © Le 
واسطة الوحي ما بين السماء والأرض» ثم أتم الله نعمته‎ 
قوله‎ BE oS من آخر ما نزل على‎ OIG الخاتم»‎ ap وأكمل‎ 
وَدَضِيت‎ gas Ke 2c) Kay كلك لک‎ poy + تحال‎ 
.]* ويا [المائدة:‎ Sat KI 

ولذلك تحدى الله 4 البشر عربهم وعجمهم؛ بل 
تحدي كافة الخلق إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل هذا الوحي 
المعجز الباقي إلى قيام الساعةء فقال: قل CYT LET oh‏ 
ck tin BOY GHG sh HED & Bb‏ 
بعصم ceed‏ ظهبرا GD‏ [الإسراء: ۸۸]» ومن جميل ما يؤثر 
عن الشيخ محمد ote‏ (ت٥۱۹۰م)»‏ قوله: 

«فهذا القضاء الحاتم care‏ بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا 
بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشريًا! ومن الصعب - 
بل من المعدر ب أن يضار عن غاقل العزام كالذي cael‏ 
وشرط كالذي شرطه على نفسه»ء لغلبة الظن عند من له شيء 
من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوتهء 
وإنما ذلك هو الله المتكلمء والعليم الخبير هو الناطق على 
لسانه BE‏ وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما 

مه 


+ 


8 


)۱( 


استنهضهم له وبلوغ ما حثهم Wale‏ 
إلى أن قال omy‏ الله وعفا ae‏ 


ath)‏ بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب 
الباقن GU‏ لذ تعرض ale‏ الشيير Vy‏ يتداوله feted‏ أن 
5 ا E‏ يله إلى خلقه فيجب التصديق ترسالته 
والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنرّل عليه» والأخذ 
ae ESL IS‏ من cde‏ وسنة phage‏ وقد جاء في الكتاب 
أنه خاتم الأنبياء فوجبّ علينا الإيمان بذلك UNIS‏ 

فهذه الآيات وغيرها كثيرهء دالة على إتمام الدّين 
وكماله إلى يوم القيامة» وهي أيضًا بحسب اصطلاح الكاتب 
من OLY‏ التي لم تنغمس في أي تلؤيمات أو تشريجات 
طقوسية» ومع ذلك Sle‏ عنها لأنها تنقض فكرته من أساسهاء 
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة ومبثوثة في مظانها 
يطول الحديث بذكرهاء ولكني pail‏ على الآيات للوقوف 
عند الخد الذي ل يكلف CIS!‏ فى آله نص بالضقة ead‏ 
التي يذكرها: (وحيّ/ مُؤيّد/ مُلزِم)» كما يقول. 

أما ما يذكره الكاتب في صياغة نظريته فهو للتدليل على 
أن (التشريع) الوارد في (النص) أملاه (واقع اجتماعي)» كان 


VO" 2١58ص( محمد عبده «رسالة التوحيد»‎ )١( 
VOY 0) محمد عبده «رسالة التوحيد»‎ (1) 


۹ 


Lol‏ مع لحظة الوحي الأولى» وأن الحلول المضمّنة في 
«النص»»› والتي عالج من خلالها المشاكل التي واجهها 
المسلمون الأوائل» والقوانين التشريعية «المنصوصة» لم 
تخرج عن نطاق «العرف السائد» في شبه الجزيرة العربية» إلا 
مواطن قليلة عدل فيها الوحي من تلك القوانين العرفية حتى 
تتوافق مع BIEN‏ الک فهي مغالطات يكفي مجرد 
حكايتها في ay‏ إلا أن فساد هذا المفهوم سيتجلى أكثر 
عند مناقشة الكاتب في مبررات قوله ونتائجه» وهذا أوان 
ذلك. 


)١(‏ عادل الطاهري «الدين والتدين أو الإلهى والاجتماعي في الظاهرة الدينية: 
قراءة في OLS‏ عبد الجواد ياسين»» نشر بتاريخ »)۲١٠۱٤/۳/۱۳(‏ موقع 
«مؤمئون SL‏ حدود). 

(؟) يلزم من هذا الفهم بمفرده يلزم منه أن الله تعالى - جل شأنه ‏ لم يكن يعلم 
أن الأمور ستطول بهذه البشرية؛ فختم أنبيائه من ألف وأربعمائة عام» وترك 
الناس في خلافهم وحيرتهم إلى قيام الساعة ‏ عياذا بالله من ذلك . 


ود 


نقد المبررات.. 


اورت LD La‏ 53 0 پاس army bl JME‏ هما يمكة 
تسمبته هيررًا لبتي دراسة 'نظرية الدين والتدين على gd‏ 
الذي ذكره في ily cares bl‏ هنا ذور phe‏ على 
المبررات الرئيسية بما يساعد في تحليلها وبيان ما فيه من 
صواب أو عكسه من وجه نظر الباحث : 


«# مبرر: 

يذكر أن دراسات الاجتماع والأنثروبولوجيا المعاصرة 
تنصّب على البنية الخارجية التي يمكن وصفهاء بينما تعجز 
التوصيف» مما يعني أنها ple‏ تعريمًا للتدين أكثر منه تعريمًا 
١ 0‏ 
ین . 


.)٥ص( ياسين» عبد الجواد «الدين والتدين»‎ )١( 


5١ 


3 5 تعفيب : 

يسوق الكاتب في مبرره هاهنا أن من دواعي التقسيم 
والعشورقة بين ga)‏ والعنين 1 كوة علوم الاجمياء 
والأنثروبولوجيا المعاصرة لا تستطيع الولوج إلى مكونات 


الغيبي «العصي على التوصيف). 
الذين» ف ts‏ ا 
في دائرة معارف العلوم الاجتماعية حين قادهم عجزهم على 
دراسة الذين إلى قياسه على (الفن  Art‏ وقالوا: ai]‏ كما 
يتمتع بعض الناس بقوة غير عادية في التذوق الفني ويبرزون في 
الجانب الفني؛ كذلك ينفرد بعض الناس بخصائص «العيون 
والآذان الداخلية/ «Interior eyes and ears‏ ويلتقطون بها ما لا 
يتمكن الإنسان العادي من dela‏ آو ركه وهذا الشىء عو 
الذى قاد الانسان إلى تجارب اليه 

بل يقول (ت.ر.مايلز): «إن خصائص الدين المتعلقة 
عا يحل الطيينة لاجد لها lo CE‏ 
الديني»"» فهو يرى أن الوحي لا معنى له إذا نظرنا له على 
Vol 13, p230 (1957) Encyclopedia of Social Sciences (۱)‏ ,» بواسطة: وحيد خان 


«الدين في مواجهة العلم» =e) \Y oe)‏ 


:J وعزاه‎ (OVE 2) ينظر: وحيد الدين خان «الدين فى مواجهة العلم»‎ (Y) 
Religin And The Scientific Outlook, p96-195. 
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أنه كلمات silat‏ نقلها احد الملافكة إلى إنسان 
5 )\( 
ae‏ ضس : 
ويعزو البعض bss‏ علم الاجتماع إلى أن غالبية علماء 
الاجتماع من الغربيين لم يستطيعوا التخلص من ردة الفعل 
التي أحدثتها عندهم المسيحية المحرّفة حيث أورثتهم عداء 
للدّين عامّة» نتيجة لطبيعتها التي حرفت ونتيجة لمحاربتها 
للعلم cabal,‏ ومصادمتها للعقل› ومن هنا كانت بحوثهم عن 
fol‏ الذية EBLE‏ رمالا ale‏ للاي ...وهو Le‏ 
يسميه البعض باعقدة المنهج الوضعى» الذي يرفض كل 
1 06 
البشري ْ 
ومع ذلك؛ فهل يعني هذا أن المبرر الذي ساقه الكاتب 
CU gute‏ 
يظهر هنا بجلاء أنه لا علاقة بين مُقدّمة الكاتب 
الاجتماعية لا تستطيع الولوج إلى هذا النطاق الغيبي العصي 
)1( ينظر: المطيري «الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: الدواعي والإمكان» 
(ص .)٦۳ ٦۲‏ 
(۲) انظر: «الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع» (ص٤٦)‏ . 
)1( ينظر: محمد أمزيان «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» 
Ge)‏ 
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عليهاء وأخطأ حين جعل ذلك نتيجة حتمية للتفريق بين الدين 
والتدين» وذلك CY‏ جعل المقيس clas‏ فالعلوم 
dele VI‏ وفظرياتها إذا أريد لها des of‏ من اللي الشرعية 
والتراث الإسلامي عينة لها فهي تحتاج أولا أن ped‏ 
ويتأكد من سلامة منهجها وعدم تعارضها مع الأصولء 
النتفنظة بق OLS tel‏ المحفوظ Godly‏ الصحيحة» وإلا 
فكيف يوزن النفيس بما لا يُوثق به؟! 

وهذا أمر معمول به في دنيا الناس من قديم حتى في 
الأ سرو الحبية» Sg‏ عا بسي لالايةا: Wb‏ اراد اسان 
أن يستخدم ميزانًا جديدًا أو مقياسًا في عمله فلا بد أن 
يخضع هذا الجديد لعملية «معايرة» الموازين» فيعرضه على 
ميزان موثوق منه مجرب ومشهود له من الخبراء بانضباطه 
وموافقته للموازين المعتبرة» فتكون تلك المعايرة شهادة 
صلاحية لهذا المقياس الجديد للدخول إلى عالم الموازين 
Aad Vy‏ 

والحقيقة أن تلك المعايرة ما زالت مفقودة في كثير من 
العلوم والنظريات الحديثة التي تتقحم فحص التراث 
الإسلامي بلا شهادة خبرة ولا صلاحية معيارية» لا سيما 
والعلوم الاجتماعية ما تزال متبنية تلك المنهجية الوضعية» 
a‏ اتلك النظرة الفلسفية الى peed) nett‏ الديتى من 

4 


ضمن مصادرها GS ral‏ ولذلك لا يمكن حتى الوثوق في 
نتائج هذه المنهجية في دراستها للدين بل التدين أيضًا 


لا مبرر: 

يقول: pe Of‏ العتريق بين الذيق والعدين أدى إلى 
تسرب lie‏ وتكاليف ذات أصول ودوافع سياسيةء 
واقتصادية» فضلا عن نزوعات الغرائز البدائية إلى cpl‏ ذاته 
بدلالته المؤبدة المطلقة المتعالية. 


تعقيب : 

يذكر gael‏ هذا gee Ol‏ دواعي Gel‏ بين الدين 
والتدين: تسرّب عقائد وتكاليف ذات أصول ودوافع سياسية 
شرعية» يرى الباحث أنه ساقها على غير وجهها الصحيح› 
وليسث Aull‏ بمخل تفضيل تلك UY)‏ والرد عليها وقد 
يأتي بيان بعضها عند الحديث عن النتائج» Gly‏ هنا فيأتي 
تعليق الباحث على أمور كلية أثرّت فى صياغة النظرية محل 
البحث. 


)1( ينظر: محمد أمزيان «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» 
(V0 2)‏ 


“° 


وذلك المبرر إذا نزع من سياق الكتاب قد لا يجد فيه 
القارئ شيئًا؛ بل يحمله الناظر فيه على غيّرة الكاتب على 
الدّين وجنابه» ولكن للأسف ليس هذا مراد الكتاب؟ 

يمكن القول ‏ إن صح لنا التشبيه ‏ إن هذا كلام ظاهره 
فيه الرحمة وباطنه من قبّله العذاب! 

يسعى ياسين هنا إلى تفريع شحنة مستهلكة ومكررة 
Wis‏ علوي ال اب العلماتيوة والحداكيوة العرب جر 
«التوسل بالجهاز المفاهيمي الأنثروبولوجي» ‏ كما pee‏ 
ماح امالا ت ب ila‏ س حال 

sole)‏ تفسير التراث وولادة مفاهيمه الجوهرية وحراكها 
الداخلي تفسيرًا تُستبّعد فيه أية دوافع أخلاقية أو دينية أو 
قناعات ذاتية» ويبحث فيه عن الدوافع المادية - سواء كانت 
سياسية ol‏ اقتصادية» أم عرقية» آم غيرها عبر التوسل بالجهاز 
المفاهيمي الأنثروبولوجي تحت شعار التسلح بأدوات العلوم 
ORS sae asl) ASL‏ 

وهذا ‏ وللأسف - هو عين ما قام به المستشار 
عبد الجواد ياسين في أطروحته في الكتاب التي تأسست 
عليها نظريته» فهو بطول الكتاب ايسر تشكُلات التراث على 
أنها مدفوعة بصراع سلطة أو مزاحمة سيادة» أو احتفاظ 


)١(‏ انظر: السكران GYR)‏ الخطاب المدنى» (ص177). 
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بالجمهور» أو صفقات تسويقية» فمن عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب tt‏ وبعض الصحابة الكرام» مرورًا 
بالشافعي والبخاري» وانتهاء بالدعاة المعاصرين = تفسّر كافة 
Glas ol plies‏ على أنهنا مجر راتات سيانسة 
وا ات ااا ماو PU bas‏ 

فهذه حقيقة هذا المبرر الذي أطلقه الكاتب تمهيدًا 
لنظريته Ue‏ على ole‏ الحداثيين أو العقلانيين في عدم اعتبار 
أو إمكائية أن O45‏ الذين والأخلاق أو الآيمان Gals‏ أو 
محرّكًا حقيقيًا للتاريخ؛ بل يعتبرون التاريخ محكومًا دومًا 
بدوافع غريزية محضة» وأما الخطاب الديني والأخلاقي فهو 
مجرد بنية فوقية معلنة تخفي تحتها الدوافع الحقيقة”" . 


لا مبرر: 
يذكر أن عدم التفريق أدى إلى احتدام الاختلاف بين 
العقل التجريبي والعقل اللاهوتي حول طبيعة الدين والتدين. 


3 “ .و‎ 
rear 


سبقفت الإشارة لشواهد هذا المبرر من كلام الكاتب 
عند ذكر الإشكال الذي يقع بين «العقل الاجتماعي - العلمي» 


. بتصرف‎ OTT 2) انظر: السكران «مآلات الخطاب الدينى»‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ OTT 2) انظر: السكران «مآلات الخطاب الدينى»‎ (1) 
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وبين «العقل اللاهوتى). فالأول أدى به ذلك الخلط إلى 
«إنكار ما هو مطلق = الدّين واعتباره في مجمله ظاهرة 
تاريخية من صنع gle YI‏ أما العقل اللاهوتي فهو «يلحق 
اين ditt‏ 

وهنا يمكن حمل كلام الكاتب على foots‏ جيّد إلا أنه 
يشوش على هذا الحمل أمورء أهمها : 

ما سبق في جعل بعض العلوم الاجتماعية Lisle‏ 
ومعيارًا على النصوص الشرعية والتراث بشكل عام بغير وجه 
حق ولا صلاحية لذلك. 

وأمر آخر: وهو غياب المنهج العلمي السديد عن ذلك 
المسلك الفكري المنهزم أمام الغرب» حيث يجدر بالمفكر 
المسلم الغيور على دينه ألا يكون يجعل دينه مطية لإملاءات 
المناهج المختلفة» فإن سلمنا أن العقل اللاهوتي يلحق التدين 
بالدين ‏ وهذا واقع لا يُنكر من جهة معينة - فهل الحل وقتئذ 
أن يتوجه التغيير للدّين أم للعقل البشري؟! 

إن التجديد والتغيير ينبغي أن يتوجه للإنسان المفكر 
المتطلب للتطوير والتعليم sales‏ أما إذا كان العكس» وكلما 
ظهر عارض أمام منهج من المناهج التي تتجدد بتجدد العقول 
والأفراد فعما قريب لن تجد الإنسان من دينه ما يقبل للتقسيم 


)\( ياسين «الدين والتدين» )2 VN‏ 


VA 


Ul‏ فعلى العاقل أن يحعرز ea‏ وأن تعمل عقله ويطوّر 
من نفسه بما تسمح به أصوله الفكرية وحدوده الشرعية 
a sal‏ 

ومهما يكن من أمر؛ فقد كانت هذه أبرز المبررات التي 
ذكرها الكاتب فى سياق أطروحته والتى حملته على تبنى 
النظرية والعمل على تقعيدها ودراستها» وتناولت بالنقد هنا 
التحليل الأصل بين بعض المبررات التي تحمل نفس الأفكار 
لكنها وردت بعبارات مختلفة . 
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نقد النتائج 


we‏ هنا إلى أظهر النتائج التي وصل لها الاتجاه 
الخذالى المعمثل فى أطروحة السعشان dye‏ الجواة ccs‏ 
E‏ اا الدّين والتدين» وقبل أن ندلف إليها 
ار اه عن ع فاط igs‏ 

Lge‏ أنه قد سبق بعض شواهد تلك النتائج من كلام 
الكاتب في نقد المفهوم والمبررات وأخرت بعض الشواهد 
اعتمادًا على ذكرها في هذا المبحث الذي هو أقرب لمظنتهاء 
ولتجثب التكرار» وحتى يكون عرض الإشكال والتعليق عليه 
عنه في Gly‏ واحد. 


ومنها: أني هنا لن أتعرّض للرد التفصيلي على القضايا 

والمغالطات المتكررة التي يبثها أغلب الحداثيين في كتبهمء 

ففضلًا عن كون أغلب هذه القضايا يكفي مجرد عرضها في 

leo,‏ وكشف مغالطتها للعقل والنقلء إلا أن العلماء مع ذلك 
۷۱ 


ردوا ردودًا مطولة ومتخصصة وصنفوا فى هذه تزييف هذه 
الشات والمقولات» فاغمد هنا إلى الأفكار الكلية في طرح 
المستشار عبد الجواد وأدلل عليها من كلامه بما بثبت صحة 
ما استخلصته الدراسة من تلك النتائج» ومن ثم التعقيب 
عليها بما يناسب المقام وبالإشارة إلى بعض جهود السابقين 
في هذا yl‏ 

وأحب أن أقدّم هنا gan‏ تأسيسي بديع للعلامة 
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت785١ه)»‏ يوضح فيه آليات 
البعض في التعامل مع النص» حيث يقول: 

(إن أضر الناس على الإسلام والمسلمين هم المحامون 
الاستسلاميون! يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أو 
حكم من أحكامه ونحو ذلك فلا يكون عند أولئك المحامين 
من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالتبد والاسفسقاتق 
لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع 
الشبهة؛ فيلجأون إلى الاستسلام بنظام!»"'. 

ثم يبيّن ae‏ أقسام ذلك النظامء فيقول: 

«ونظام المتقدمين: التحريف» ونظام المتوسطين: زَعْم 
أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين والمطلوب في Spel‏ الدين 
البق فحزلا OLS‏ الله Udy‏ رسوله عو Spel‏ الدية: 


)١(‏ المعلمى «الأنوار الكاشفة» (ص77). 
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ونظام بعض العصريين التشذيب)”٠‏ 

فهذا نص غزير المعاني سبر فيه الشيخ آليات المتعاملين 
بتلك الروح التي وصفها المعلمي ب«المحاماة الاستسلامية». 

Ul‏ أهم ما ظهر للباحث من النتائج التي تحصلت من 
نظرية هذا الاتجاه» فهي : 

د Paes‏ اغرال الدين الاسلافى فى صورة «الأخلاق 
الكلية» وتجريده من مكوناته ees‏ الدّين في مادته 
الخام قبل التضخيم والتسرب الطقوسي والتشريعي إليه. 


تعفيب : 

وهذه النتيجة هى فى الأصل محور أطروحة الكاتب 
التي يدور حولها في طول كتابه وعرضه؛ بل قد تعتبر نتيجة 
كلية تندرج تحتها مفردات أطروحته كلهاء وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا المعنى في نقد المفهوم» وبقيت أمور يجدر الوقوف 
lates‏ ¢ منها : 
تسرب الوحى المتحول: 

يؤكد ياسين على ظاهرة «تسرب الوحي المنحول» التي 
col Cal) (gui dab Sie‏ إلن tea‏ فى يلي 
«الدين» LS‏ في قوله: 
)١(‏ السابق نفسه. 
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«في كثير من الحالات ols‏ هذا التسرب يتخذ شكل 
النص أي: الوحي المنحول على الله عمدًا أو على سبيل 
الخلط الناجم عن تداخل المفاهيم» هكذا أدى التدين إلى 
تضخيم الدين». 

وهذا الكلام إذا غزل عن سياقه ‏ عند عبد الجواد 
ياسين ‏ لا يعدم أن يكون فيه جانب من الصحةء والقاعدة 
هنا أن الكلام إذا كان مجمّلاء ومشتملا على حق وباطل» 
لم يجز إثباته» ولا يجوز نفي جميع معانيه؛ بل يجب المنع 
من إطلاق نفيه وإثباته» والتفصيل والاستفسار"» ويمكن 
التمثيل لهذا الحق في مقولة ياسين من خلال (te)‏ بعض 
مظاهر التدّين ومسائل الفروع التي تحوّلت في حس البعض 
إلى معاقد للمفاصلة والخلاف أو الولاء والبراء أو جعل 
بعض الفروع من صميم أصل الدين. 


ويمكن التمثيل أيضًا للنص المنحول ببعض الأحاديث 
الموضوعة التي قد تستخدمها بعض الفرق الإسلامية كالصوفية 
eal‏ فى Seo tae Oe‏ 
صمي الدزق» .ولك السؤال gel‏ عل هذا هو so‏ 
المقصود من عبارة ياسين هنا؟ 
)١(‏ ياسين «الدين والتدين» (ص١٠).‏ 
)1( ابن تيمية «الفتاوى الکبری» .)۳۳۸/١(‏ 


V٤ 


والجواب: لا؛ فإن المستشار لا cats‏ عبد تلك 
المعاني التي أمكن التمثيل لها؛ بل يشمل النص المنحول - 
عنده ‏ غالب الأحاديث النبوية الصحيحة؛ بل يتطرق الشك 
إلى النص القرآنى ذاته! ويجد الناظر الإشارة لهذا أيضًا فى 
عبارته «الوحي المنحول» فهذه لا يمكن حملها على عموم 
النص الموضوع والمكذوب لأن تطبيقات الكاتب لهذا 
الانتحال لا تسمح بذلك المحمل الحسن البتة. 


نظرية الدين والتدين في إصدارها العربي الآول: 

وقبل الخوض في تفاصيل السياق الذي يثبت اختلال 
صر الكاقب عن الذي Pi elle‏ يعدن eel‏ على افر 
مهمء وهو أن الباحث عن استمدادات تلك النظرية يجد 
تشابها كبيرًا بين ما جاء في أطروحة عبد الجواد ياسين» وبين 
أطروحة ظهرت قبل نحو ستة عقود» وهي ما كتبه الشيخ 
محمود ah‏ رية رت (e\ave‏ فى كتابه «أضواء على اة 
UT, OP I‏ الكتاب des Gee‏ كبيرة حي قال ey gl‏ 
وقد «بلغ ما صدر من نقد كتابنا إلى اليوم خمسة عشر كتابًا ؛ 
في مصر» والحجار والشام» هذا عدا المجلات . E,‏ ثم 


)1( طبع عدة طبعات» وقفت على الطبعة السادسة» كتب في داخلها العنوان 
كالتالي: «أضواء على EO‏ المحمدية أو دفاع عن الحديث»! دار المعارف» 
بدون تاريخ نشر. 

(؟) ذكره في حاشية كتابه «شيخ المضيرة أبو هريرة» (ص١٠).‏ 


Vo 


أردف هذا بكتاب oe el‏ الصحابى ia‏ هريرة Bs‏ أساء 


ق 


والظاهر أن «أبو رية» كان من أوائل الذين أوغلوا فى 
الكتابة بهذا الشكل فى ذلك العصرء كس اله كان Jon‏ 
بذلك عندما يتحدث ف الكتاب وأنه «استفاض أمره وأحدث 
Gye‏ هائلا بين أرجاء العالم الإسلامي مما لم يحدث مثله 
لكتاب اخر في عصرنا غير كتاب في الشعر الجاهلي الذي 
ألفه الدكتور ا ۰ ٠‏ 

وقد صدق «أبو رية» فى وصف هذا الحدث ب«الدوي 
الهائل»؛ وذلك OY‏ هذا الجيل الذي pcre‏ طلائع هذا 
الاتجاه كان غايته أن يُحدث هذا الانفجار الهائل فى 
المفاهيم والثوابت ليُعَبّد الطريق لمن Ob‏ بعده» ولذلك كان 
من مقصود هؤلاء إحداث هذا الدوي. 


والناظر في أطروحة عبد الجواد ياسين يرى هذا التشابه 
في أصول الطرح حتى في نظرية تقسيم الدّين ذاتهاء إلا أنها 
كانت de‏ في صورتها الأولية لم يدخل عليها تحديثات علم 
الاجتماع» حتى أن الشيخ المعلمي BS‏ سماها «نظرية»» 
فقال في «الأنوار الكاشفة» في رده على أبو رية: 


)١(‏ أي: شيخ المضيرة: أبو هريرة» وقد طبع ثلاث طبعات في حياته. 
)1( ينظر: «شيخ المضيرة» أبو هريرة» (ص١٠).‏ 


۷٦ 


(هذه نظريته als S|‏ (دين عام ودين خاص) والذي يظهر 
عن كلفاته OF‏ الدين العام الداتم هو et‏ الحقيقى 
ej dul‏ ثم يوضح الشيخ مآلات هذا القول فيقول: 

«فإن كان هذا مراده فبطلانه معلوم من الدين 
قطعًا...» an, ei of ile‏ هذه لأ ports‏ على اعمال 
الأحاديث الصحيحة بل تتضمن كما تقدم إهمال دلالات 
ا 

وقد فطن المعلمى AB‏ لخطورة هذه النظرية» فقال - 
بعدما أورد بعض مجازفاته فى مقدمة كتابه - 

aly‏ من ذلك أن LI‏ رية pe‏ الدين إلى عام 
وخاص! ويقول إن العام هو الدلائل القطعية من القرآنء 
والسئن العملية المتواترة التي أجمع عليها مسلمو الصدر 
الأول وكانت معلومة عندهم بالضرورة. 6 ثم يعود فيقرر 
أن الدلائل النقلية كلها ظنية. . .» oly‏ الدّين كله فى القرآن 
Y‏ يحتاج معه ال غيره» ( حسبنا كتاب اللّه)» وأنه لا يلزم من 
ومجموع هذا يقتضى أن يكون الدين Cols AES als‏ ومعنى 
الخاص على ما يظهر من كلامه أن الدين فيما عدا الأمور 
)١(‏ المعلمي «الأنوار الكاشفة» )52 VY‏ 
(؟) المعلمي «الأنوار الكاشفة» )52 CY‏ 


VV 


القضائية (موكول إلى اجتهاد als (ol BVI‏ يريد أنه قضية فردية 
تخص كل فرد فيما بينه وبين + الله لا شأن له ope‏ ولا ot‏ 
ر 

بهذا العرض الموجز يستطيع القارئ تلمس بدايات هذه 
النظرية التي وقع فيها ياسين» ويعلم أنه مجرد alas‏ أو مُطوّر 
لتلك المفاهيم المغلوطة التي ذكرها سلفه في هذا الاتجاه 
ورد عليه العلماء ء في وقتهاء وستتعدد نقاط الاشتراك والتشابه 
بين الأطروحتين بشكل يؤكد JU‏ ياسين بما جاء في هذه 
الأطروحة الشعبية التي صدرت منذ ستين عامًا . 

وبطبيعة الحال؛ ليس من مقصود الدراسة هنا عقد 
lis‏ بين (أبو Gy,‏ واياسين) أو الرة على مفرذات 
أطروحتهما: ولكن المراد من هذا معرفة أصول تلك المقالة 
أو إصدارها المعرّب الأول» وهذا مفيد لأمرين: 

الأول: معرفة أصول COVES‏ «إذ المرء ما لم يُحط 
le‏ بحقائق الأشياء التي Ge‏ إليها يَبقى في قلبه 
ol one‏ 

الثاني: بيان ضعف تلك الأفكار غير المتجانسة» وذلك 


Ledley وهذا كلام الشيخ كاملاء‎ (T+ 2) المعلمي «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
الحذف (...) وضعتها لما حذفت من الإحالات وأرقام الصفحات التي‎ 
وضعها الشيخ لكتاب أبي رية.‎ 

)1( ابن تيمية «مجموع الفتاوي» .)۳٦۸/٠١(‏ 


VA 


البنيان الهش الذي يريد الكاتب صياغته في مشروع فكري 
خاص» حيث كانت النظرية في إصدارها الأول على ضعفها 
وفسادها أقرب للفهم evils‏ عي هذا المزيج غير المتجانس 
من الآفكار. 

والسؤال الذي ينبغى إثارته هنا: من أين جاء عبد الجواد 
غلك BY)‏ الاتفوالية فق الذي EAS Se pees‏ 
الكسؤق اللي سس GIG‏ الكلية وا عن 
التشريع أو القانون المطلق في الدين»"؟ ٠‏ 

ويمكن الجواب عن هذا السؤال بجواب إجمالي» 
وآخر تفصيلي . 

أما الاجمالي: فإن الذي أوقع هذا الأمر هو: تبني 
الكاتب للقراءة الاستشراقية للدين الإسلامي وتراثه! 

وكل شيء وقع فيه الكاتب بعد ذلك يمكن إرجاعه لهذا 
الأمر. وقبل الانتقال للجواب التفصيلي» يأتي سؤال ملح 
هنا : 

وهل غابت القراءة الاستشراقية عن الإصدار الأول 
للنظرية GY‏ رية؟ 

والجواب: لا! بل قد ذكر العلماء الذين تولوا الرد 
على أطروحته وتزيفها مصادر تلك الشبهات والأغاليط التي 


(۱) ياسين «الدين والتدين» (ص۸). 


v4 


جاءت في الإصدار القديم» وقد ذكر الدكتور مصطفى 
Gell‏ (1954+) في كتابه القيم: LES‏ ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» تلك المصادر الاستشراقية التي اعتمد 
عليها المؤلف» منها: تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان» 
واوجهة الإسلام) لجماعة من المستشرقين»› و(العقيدة 
والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهر» وغيره” . 

إلا أن الفارق الجوهري بين واقع أبي رية وواقع 
عبد الجواد هو التصريح بالأخذ عن المستشرقين» فالأول 
كان يتبع منهج «الثوب الرقيق» الذي كان ينصح به أحمد أمين 
واتبعه في کتبه» فكان يقول: 

tab td ciel الأزهر لأا ينيل الأرك العلية‎ on 
الا اسا إل‎ ced tell لبيك ما راد ماس من أقوال‎ 
بحث منك»‎ Lal بصراحة! ولكن ادفعها إلى الأزهريّين على‎ 
وألبسها ثوبًا رقيقًا لا يزعجهم مسهاء كما فعلتٌ أنا في فجر‎ 
PUI) Abs الإسلام‎ 

bel AN! تتفل تبت المسعشاز عية الجواة‎ Lily 
: الاستشراقية للدين الإسلامي والتراث» فهو التالي‎ 

ريخف gered)‏ عبد الجرادياسين المعيق: الذي 


.)٠١ ومكانتها في التشريع» (ص۱۹ء‎ ES) ينظر: السباعي «مصطفى‎ )١( 
AY 2) ا «معطف ال ومكانتها فی التشريع»‎ ©0 


Ae 


يمتح منه في مشروعه الفكري» وهو واضح جذا من المصادر 
عادل الطاهري ‏ مع تثمينه العام لأطروحة ياسين - أن يشير 
الى ذلك .مقدلا بالحضور SSI‏ للسيتفرق PIV‏ 

Bel pally ثاثر‎ owls أن عيبت الهراد‎ AUS yy! 
الاستشراقية للدين الإسلامى؛ فالكاتب عندما ينص على كون‎ 
التشريع الإسلامي في مجمله لا يخرج عن إطار الأعراف‎ 
التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية» وأحيانًا يعدل من‎ 
هذه الأعراف كي تتوافق مع الأخلاق الإلهية الكلية» إنه بهذا‎ 
مع الدراسات الاستشراقية التي تعرضت‎ GL يكون متفقًا‎ 
للتشريع الإسلامي» ولعل الحضور المكثف للمستشرق‎ 
الآلماني يوسف شاخت (۱۹۰۲ -01959) وكتابه أصول‎ 
التشريع المحمدي خير دليل على ما نذهب إليه»“.‎ 

نعم ؟ هذه الفكرة التي يبني عليها المفكر مشروعه هي 
فكرة منحولة عن المستشرق الألماني الشهير والمعروف بعدائه 
التي دافع عنها بخصوص طبيعة التشريع الإسلامي» أنه 
«يستمد روحه من القرآن والسنة» وأما مادته فإنها ترجع إلى 
)1( عادل الطاهري «الدين والتدين» أو الإلهي والاجتماعي. 


A\ 


أعراف العرب قبل الإسلام» بل أكثر من ذلك OW‏ نبي 
الإسلام لم ob‏ بنظام تشريعي جديد من كل جوانبه» وإنما 
أخذ ele‏ وأعرافهم ليَغَيّر فيها بما يلائم عقيدة 
الإسلام!». 


والحقيقة؛ أن شاخت أيضًا هو ناقل ومطوّر للفكرة 
١م‏ الذي كتب (إن الحديث النبوي وجد نتيجة للتطور 
الأولين للهجرة)”"' . 

فتبين من هذا أن المستشار قد وافق صنيعه في هذا 
صنيع أكثر الحداثيين العرب الذين استمدوا مادتهم 
وتحليلاتهم الأساسية من أعمال المستشرقين”" وسيظهر جلاء 
هذا عند تناول نتائج نظرية ياسين بإذن الله . 


)١(‏ ينظر: تعليق: الدكتور محمد أحمد سراج «في تاريخ التشريع الإسلامي» 
للمستشرق الانجليزي «ن.ج . كلسون» (ص١7/‏ هامش: ”) تعليقًا على كتاب 
شاخت : “Origins of Muhammaden law”‏ . 

Goldziher,Muslim Studies, tr. Stern, (London,), vol., .م‎ (Y) 
بواسطة: الدكتور عبد الرحمن الخطيب» الرد على مزاعم المستشرقين إجناتس‎ 
»)١١ NV 96) جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين‎ 

(۳) ينظر في هذا: إبراهيم السكران «التأويل الحداثي للتراث: التقنيات 
والاستمداد» (ص١؟١١).‏ 


AY 


ولمعترض أن يقول: إن الفكرة الرئيسية لأطروحة ياسين 
تكمن في التفريق بين الديني والاجتماعي» فاين هذا في كلام 
شاخت هذا؟ 

واالسفيقة أن هذا سوال تسيل جا bike Ail gee‏ 
سبينوزا ! 

يعتقد الباحث أن هذا التفريق الذي يعمد الكاتب إلى 
تحريره ونسبته لمشروعه الفكري هو نقل شبه كامل لأفكار 
الفيلسوف الهولندي ‏ من أصل يهودي -: باروك سبينوزا 
من هربرت were gl (e\ TEA)‏ في Stan‏ بالله 
وعبادته والجزاء في الآخرة دون الحاجة إلى Ce SN‏ 

ومن يقفا على تقريرات سبينوزا في “aks‏ «رسالة us?‏ 
اللاهوت والسياسية» يرى بوضوح مصدر مناكفات عبد الجواد 
ياسين فى كتابه «الدين والتدين»» فأفكار كالتعلق بالمطلق 
«الجوهراء والحديث عن أن الغاية من الوحي هي محبة الله 

MO et 
هي كلها‎ OV se بصدق وإخلاص ومحبة الناس وفعل‎ 
والكلام عن تضخم التدين تجدها أيضًا عند‎ Chistes أفكار‎ 
انظر: وليم كلي رايت «تاريخ الفلسفة الحديثة» (ص۲۲۸. وينظر أيضًا:‎ )١( 

الطعان «العلمانيون والقرآن» (ص74). 


)۲( انظر: سبيئوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (ص58١2»‏ 140( YT"‏ 
وانظر : «العلمانيون والقرآن» (ص٥۷).‏ 


AY 


اللاهوت والسياسة: 

يبدو وكأنه من أنصار المدرسة النفسية في تاريخ 
الأديان التى تدرس مظاهر التدين على أنها ظواهر نفسية أو 
مَرَضيّة إذ معظمها يقوم على مواقف عزاء نفسي...» أو عن 
Rag here amy pr‏ 

olay‏ هي نفس الطريقة التي يتعامل بها المستشار 
عبد الجواد مع المواقف وتاريخ التدين في الإسلام» حتى في 
موضوع استخدام «الدين أيضًا للسيطرة على الجماهير 
ولإبقائها تحت سيطرة السلطة...» ويتم تجميل الدين 
guile) Hast‏ 

فيذكر cate‏ من أغداف: سبيتوزا فى رسالته ادراسة 
والسياسة» فاللاهوت ليس نظرية فى الله فقط بل ينشأ عنه 
نظام اجتماعى SUIS‏ ولیس الدين lis‏ فحسب بل يتشا 
عنه نظام سياسي UNIS‏ 


.)١٤ص( انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة»‎ )١( 
.)١١ .١60©ص( (؟) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة»‎ 
.)١١6ص( انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة»‎ )9( 


Ag 


كل مواطن ay ol‏ الله LS‏ شاف وأن يتصوره كما يريد» 
بدل من أن تقطع الرقاب في أقوال كلها VE‏ 


وكما في طرح ياسين عن أنماط التدين وعدم امتلاك 
الحقيقة المطلقة+ تجدها عند سينوزا» فهو أيضا يرك أنه 
ليس هناك تفسير واحد صحيح للدين والباقي خطأ؛ بل لكل 
إنسان الحق في فهم الوحي وتأويله كما Melty‏ 

وكذلك يدرس سبينوزا التحول و«القلب» الذي حدث 
في التاريخ؛ قلب الوحي إلى كتاب» والمعنى إلى حرف» 
والتدين إلى خرافة» والتقوى إلى طقوس وشعائر» والإيمان 
إلى rend‏ .والتعاليم الإلهية إلى Peay‏ والحقيقة Iie OT‏ 
نفس تنظير ياسين في قلب (المعاني) في حياة الرسول إلى 
(حروف ونصوص)» والتقوى إلى عبادات وتلزيمات طقوسية» 
والتدين إلى خرافة جاءت من الاجتماع ومن النصوص 
المختلقة بفعل التشرب من بنية الاجتماع إلى بنية الدين لذاته! 


وكذلك نفس الآمر في التعامل مع النص الديني 
)١(‏ انظر: سبينوزا «رسالة في اللاهوت والسياسة» )42 OV‏ 


(0) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (ص۷١).‏ 
(9) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (ص86١).‏ 


Ao 


يرى سبينوزا أن النقد التاريخي سابق على الإيمان بالمصدر 
eV‏ .وهو deed ISL Lal‏ من Cee‏ عو ويرف 
وجهة النظر المحافظة التي تثبت المصدر الإلهي قبل تطبيق 
قواعد المنهج التاريخي 00 

وقد يحتّمل هذا القول من سبينوزا للتسليم بتحريف 
OLS‏ المقدس عندهم» أما أن يتبنى هذا ياسين» فكيف 
يحتمل منه ذلك؟ ! 

رٹجد gel de LS‏ في فكرة المطلق. والقانون: OV‏ 
نفسه عند lew‏ حيث Lib oe‏ القانون الإلهى فأعنى به 
قاعدة لا تهدف إلا للخير الأقصى؛ أي: إلى call‏ الحقة 
وال ee‏ وقول ا ا الأقضى Wes‏ 
يدان على ee‏ الل وسدها .. :اه ويقول: «المؤكد أن 
كل موجودات الطبيعة تحتوي على فكرة الله وتعبر عنها 
درجتها في الماهية والكمال)”" . 

ويلخص سبينوزا فكرته عن الله فيقول : 

«إذن؛ فالدرس الذي تعلمنا إياه: فكرة cal‏ هو أن الله 
خيرنا الأقصى» وبعبارة أخرى: فإن معرفة الله وحبه هما 
() انظر: سبينوزا «رسالة في اللاهوت والسياسة» (ص؟5). 


(۲) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (ص86١).‏ 
(۳) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (VAT Ge)‏ 


۸٦ 


الغاية القصوى التي ينبغي أن تتجه إليها جميع أفعالنا.... 
وهكذا Lb‏ ما هو القانون OU IY)‏ 

ت لضن سيو زا شما الفاتون ای pid‏ 

اإذا نظرنا الآن إلى طبيعة القانون الإلهي WE‏ نلحظ : 

١‏ - أنه شامل؛ أي: يعم الناس جميعًاءلأننا قد 
استنبطناه من الطبيعة الإنسانية منظورًا إليها في طابعها الكلي 
الشامل , 1 1 

Cl tee مروادات‎ a 2 
الله‎ 43 nog cad ae oye الله‎ Cm Lay SL +... كان مضموتها‎ 
: (يقينية) (معروفة بذاتها)»‎ CS pte من (أفكار‎ Les يجب أن‎ 

۳ - إن القانون الإلهي الطبيعي لا يقتضي إقامة الشعائر 
والطقوس؟ أي: تلك الأفعال التي لا تعني شيكًا في ذاتهاء 
ولا تعتبر خيرة إلا من حيث دخولها في نظام . 

وهذا التقرير شديد الوضوح من سبينوزا يؤكد هذا 
التطابق بين أطروحته وما يطرحه ياسين فى کتابه» كما سبقت 
الإشارة ا ا ٠‏ 

ويمكن أيضًا pH‏ كيف تجرأ ياسين على بقية 
المجازفات التي ألحقها GAL‏ بعد ما احتاج إلى طرد كل 


OAV G2) انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة»‎ )١( 
.)۱۸۸ انظر: سبينوزا «رسالة فى اللاهوت والسياسة» (ص۱۸۷»‎ )۲( 


AV 


تلك الأفكار على التراث» وهذا ثابت في تاريخ الأفكارء 
وهو ما التفت إليه ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» فى ملاحظته تلك 
المتوالية الفكرية التي وقع فيها بعض سلف هذا الاتجاه من 
المعتزلة» فقال عنهم: الم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول 
ورد yee‏ ونصوصه؛ لكن احتجوا بخجج عقلية؛ إما 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم وإما تلقوها عمن احتج بها من غير 
آهل الإسلام» فاحتاجوا أن يُطردوا أصول أقوالهم التي 
احتجوا بها وتسلّم عن النقص والفساد فوقعوا في أنواع من 
ود 4s Vi Sea‏ الآلبية ial dose Vee‏ 


وهذا تصوير دقيق لما حدث مع المستشار عبد الجوادء 
يظهره ‏ على الأقل - تنازله عن قضية «الاكتناز» الذي كان 
يقول به! فبعدما كان يرى أن النص القرآني Hise‏ لما يمكن 
أن ae‏ الحياة في كل زمان ومكان» وقادر أن ينسجم مع 
التطور؛ OY‏ الله منرّل القرآن Sle‏ بطبيعة تقلباتنا في الحياةء 
وهو عالم بقانون التطور = عاد ليتنكر لهذا ويؤله Ob‏ «القيم 
الكلية للأخلاق هى القانون الوحيد الإلهى الذي يتصور 
ice‏ كن الك لأنه القائرن الرسد الذي يكن Means‏ 
البشر في الزمان والمكان؛ ولكل اجتماع. . ٠.‏ إِذَا القانون 
الوحيد الذي يصح وصفه بأنه قانون إلهي هو الأخلاق 


FEO /۳( ابن تيمية «در التعارض العقل والنقل»‎ OY) 


AA 


الكلية؛ OV‏ الأخلاق لا تتطور ولا تتعدد» ولذلك هى التى 
الحم die‏ لاا ا 


وهكذا حال المؤلهين للعقل في كل زمان» تحملهم 
عقولهم على الجرأة على الله تبارك وتعالى فيحملون أنفسهم 
على العظائم لطرد القياس وعدم الانقطاء" . 

ومن تلك العظائم التي وقع فيها المستشار عبد الجواد 
في أطروحته : 


« التشكيك في عملية جمع القرآن الكريم: 

يقول عبد الجواد ياسين: «عندما توفي الرسول سنة 
(1ه) كان هذا التوصيف المثلث (وحي/ مدّون/ مُلزم) ينطبق 
على شيء واحد هو القرآن! أقول ذلك بشيء من التحفظ 
لسببين؛ الأول: أن التدوين إن كنا سنرادف بينه وبين الجمع 
الشامل بين دفتي كتاب واحد وحصري» لم يكتمل حتى عصر 
عثمان» كما أن النقاشات النقدية التي دارت حول عملية 
الجمع من جهة المنهج وجهة الموضوع استمرت لفترة أطول 
بفعل التشقق المذهبي الذي نجم عن الفتنة الكبرى» وظلت 
تُلقي بظلالها لبعض الوقت» ليس على موثوقية الجمع 
)١(‏ خميس بن راشد العدوي. الحلقة الثانية من حوار عبد الجواد ياسين» الأخلاق 


الكلية هي القانون الإلهي الوحيد «الدين والتدين»: بتاريخ (5/مايو/ COVA‏ 
)1( ينظر: ابن قتيية «تأويل مختلف الحديث» (ص5١١).‏ 


۸۹ 


العثماني فحسب؛ بل على لزومية الجمع الحصري من حيث 
المدا: 

السبب الثاني : يتعلق بمفهوم السلطة الملزمة وكيفية 
قراءته؛ ففي هذا الوقت المبكر لا أستطيع الجزم بتوفر وعي 
نظري لدى الصحابة بمفهوم الإلزام النصي كمصدر تشريع 
نس وسل فن رة الف" : 


تعقيب : 

رغم ما في هذا الكلام من سخافة فكرية» وتقحم 
لهاوية شديدة حيث التشكيك فى قدرة الله وحفظه تعالى 
لكتابه» والتنقص من ديانة الأمم التي توالت على هذه الدنيا 
منذ وفاة النبى (Be‏ إلا أنه يمكن ملاحظة op yl‏ 

الأول Of‏ عبد الجواة spol)‏ ها cite‏ برل slat‏ 
القرآن» والمشهور أن الجمع تم على ثلاثة مراحل» آخرها 
في Age‏ عثمان 2s‏ لكن متى؟! 

الثابت أنها كانت بعدما جاء حذيفة من الغزو في 
«أرمينية وأذربيجان» وقد سمع ما أفزعه من اختلاف المسلمين 
فى القراءة» فمتى كان ذلك؟ 


(۱) ياسين «الدين والتدین» ( ص۰۳۹۳ 095). 


۹ ۰ 


يقول ابن حجر: «كانت هذه القصة فى سنة خمس 
وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من Be‏ عثمان)» ثم 
Baul‏ ووا اب آي داود عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
قال خطب عثمان: «فقال يا أيها الناس إنما قبض نبيكم منذ 
خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القراءة»! 

ثم قال: «وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمر وكان قتل 
عمر فى أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد 
abby‏ الس dil he‏ عليه BIG V] dee Ee MY ply‏ شر 
فإن كان قوله خمس عشرة سنة؛ أي : كاملة فيكون ذلك بعد 
مضي سنتين وثلاثة أشهر من خلافته لكن وقع في رواية أخرى له 
منذ ثلاث عشرة سنة فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره 
في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته فيكون 
ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين 
وهو الوقت الذي Sd‏ أهل التاريخ أن أرمينية فتحت Mad‏ 

فالتاريخ يذكر أن الجمع العثماني كان في سنة (AYO)‏ 
وهو على كل حال كان في العامين الأولين من خلافة 

فأين هذا الجمع من الفتنة الكبرى التي بدأت بمقتل 


$s Olde 


4١ 


فإذا Loy!‏ أن نؤرخ بمقتل عثمان Ah‏ فسيكون قد مر 
على الجمع عشر سنوات ALS‏ فأي فتنة تلك التي ألقت 
بظلالها على عملية الجمع؟! 

ولكنها على كل حال إحدى شبهات المستشرقين التي 
ابتلعها المفكرء وصاغها صياغة مترددة تشكك القَرّاء في كلام 
رب العالمين. 

الأمر الثاني: وهو قوله: يتعلق بمفهوم السلطة المُلزمة 
وكيفية قراءته؟! 

الإشكال عند المستشار ليس فقط في تحفظه على 
الثبوت بل Lal‏ في أنه لا يستطيع الجزم بتوفر «وعي 
نظري» لدى الصحابة بمفهوم الإلزام النصي كمصدر 
|g pol‏ 

فالصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم وبقى الوحي ينزل 
على RE!‏ قرابة ربع قرن من الزمان وهو معهم.ى لا 
يستطيع المستشار الجزم بوعيهم بلغتهم وفهمهم عن نبيهم كَل 
للشريق بين التشريعي الحرم وبين الغرف» وصدق الأول إن 
يقول : 
إذا كانَ SIU‏ ذَلِيلَ قَوْم سَيَهْدِيهِمْ إلى دارٍ AGI‏ 

فهذا قول طبيعي لمن يصر على الاغتراف من معين 
المستشرقين واتباع شبهاتهم . 

ay 


ه القول GEL‏ السَّْة وصياغتها الروائية القابلة للتدوين: 

لا أظن أن أيّ نتيجة بعد الكلام عن القرآن الكريم 
ستكون مستغربة» فهذا هو النقد التاريخى الذي انتحله ياسين 
برمته من سبينوزا» فاي مصيبة - بعد تشكيكه في كلام الله 
المحفوظ بحفظه  ele‏ ومن تلك العظائم التي حمل 
المستشار نفسه عليها هي زعمه: وضع الصحابة «نص جديد» 
ونسبته بأثر رجعي إلى النبي كَ! 

يقول عبد الجواد: «كانت عملية إعادة التأسيس التى 
تشهدها الحقبة التالية على وفاة المؤسس BE‏ تؤدي إلى ظهور 
انص جديد» SLO‏ رجعي إلى حقبة mel‏ 

dee‏ الخال كن CS pe‏ له نفسة أن يشك cd‏ وعى 
الصحابة بالنص القرآني واتهامهم بالخلط بين النص 
والعرف» فليس بمستبعَدٍ عليه أن يتهمهم أيضًا بعدم التفرقة 
بين الرواية الحديثية» والنص الفقهى» فيقول: us?)‏ ظل 
PU ee peal)‏ 

ثم يجتر ما قاله شاخت» فيقول: 

)9 > محاولاات heels‏ حجيّة العرف» كمصدر 
(Y)‏ ياسين «الدين والتدين» )2 AFVO‏ 


۹۳ 


تشريعي ولو Suet Tce‏ تعبا فظهرت عبارة La)‏ رآه 
المسلمون حستا فهو عند الله حسن» في شكل حديث مرفوع 
إلى الرسول BE‏ وهو بحسب العلائي نص لا وجود له أصلا 
مسنده» وهذا نموذج لعملية «القلب» التي يتحول من خلالها 
مفهوم فقهي أو أصولي إلى نص عبر الرواية بسبب التداخل 
الزمني والعضوي بين التحديث aay‏ 

والعجيب هنا أن عبد الجواد هنا لم يستطع التحرر من 
فيود المصطلح الاسبينوزي فذكره كما هو «القلب)ء» وطبقه 
بنفس التطبيق الذي سبق ذكره عن سبينوزا! 
ويقول ظهر في شكل حديث مرفوع؛ ثم يستشهد بكلام 
العلا آله نالا وجرد له Mel‏ فن oS‏ الحديف»! 

وهذا الاستشهاد يدل على الهشاشة العلمية التي يتمتع 
بها المستشار» فهو لا يستطيع فهم كلام العلماء على وجهه 
المعروف عندهمء فالعلائي لم ينقل هذا الذي ادعاه 
عبد الجواد ياسين» وإنما قال: «لم أجده مرفوعًا في شيء 


)\( ياسين «الدين والتدين» (ص۳۷۷) . 


۹٤ 


وكثرة الكشف والسؤال» وإنما هو من قول Le‏ الله بن مسعود 
نقمي Bye ce SLE dl‏ عله 
فالقرق كير جا (NS sO) ag‏ 
Gai) ob‏ لا وجود له) كما فعل ياسين» وبين أن تنقل 
ace‏ قوله: «لم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث 
Oy‏ 
فالعلائي BB‏ يقول: «لم أجده مرفوعًا»؛ أي: لم أعثر 
عليه منسوبًا إلى النبي BE‏ من كلامه» وإنما الثابت أنه من 
فجاء المفكر فاستهوته العبارة وظن أنها تعينه على ما 
يريد» فأخذها وحور فيهاء وهو يعلم أن القارئ لن يلتفت 
لإشارته بأنها من كلام مسعود بعد تصديره الحكم بأنه Wo‏ 
وجود MA‏ فهذا يقدح في الأمانة العلمية التي ينبغي أن تتوفر 
ثم قال المستشار عبد الجواد: «وقد أخرجه أحمد في 
(مسنده»)» والسؤال cle‏ كيف أخرجه؟ 


)١(‏ انظر: السيوطي «الأشباه والنظائر» (ص۱۲۸)» وابن ابن نجيم «الأشباه 
والنظائر» )2 V4‏ 


۹° 


٤ 5‏ 5 \ 
من يرجع للحديث عند احمد فى oto ١ ode)‏ 


مخرّجًا موقوفًا على ابن مسعود أصلاء لا كما توهم عبارة 
المستشار بأن أحمد ممن ظهر عنده الحديث في شكل حديث 
مرفوع ! 

والحقيقة أن إيراد المستشار هذا النص عن الإمام 
العلائي يدينه ولا ينفعه؛ وذلك أنه إذا كان العلائي يتبع منهج 
علماء الحديث في التدقيق وحتى يقول احتاج أن يبحث في 
كل كتب الحديث التي كانت متاحة وقتها بالطريقة الأولية 
alle‏ ثم يبحث في الأسانيد الضعيفة أيضّاء حتى أكثر من 
سؤال العلماء عنده» فقط ليثبت نسبته للنبى ME‏ من عدمه! 
فيقول: «بعد طول البحث وكثرة الكشف وال هذا مع 
كوته تاتا عله عن Cale‏ ابن مسعوة موقونا» أبعد هذا 
يتبجح المفكر ويقول: إن أمثال هؤلاء العلماء غاب عنهم 
جميعًا واستغفلوا بل وضلوا جميعًا ليتقوّلوا على رسول الله َل 
فينسبوا إليه ما لم يقله؟! 

Gia إن أن‎ tg لس ها بين‎ gle dial 
العلائي فيما ذكره آم نكذبه؟!‎ 

ob‏ صدّقناه فيما نقلته أنتَ عنه؛ فما الذي يجعلنا لا 


)١(‏ انظر: «المسند» (١/۳۷۹)ء »)۳٠٠١(‏ وقال الشيخ أحمد SLE‏ في تعليقه 
على | ool) ‘tad‏ صحيح » وهو موقوف على ابن مسعود) . 


۹٩ 


dls‏ في شهادته على بقية الأحاديث التي تدَّعي أنها عبارة 
عن cel‏ ورتا وهو sity‏ مو لدة اعات إلى 
يوم Lil‏ هذا تون على لك al Goole YI‏ روات عن 
النبي SE‏ بالإسناد! 

۰ ثم يصل عبد الجواد ياسين في بحثه إلى أن الأحاديث 
التي كان النبي ئ See‏ بها الصحابة كلها مختلقة حيث 
عمد هؤلاء الأصحاب ‏ بحسب طرحه ‏ إلى اختلاق نص من 
المعاملات اليومية والأحداث الاجتماعية» والعرف الذي 
بينهم من قبل الإسلام أصلا فخرج من هذا المزيج هذه BN‏ 
التي غلط المسلمون في فهمها وحملها على أنها من كلام 
النبي BE‏ مدة أربعة عشر قرنًا؛ ألف وأربعمائة سنة 
والمسلمين يتدينون بشيء من صنع أيديهم ! 

فبقول شارحًا eld! Ghee‏ الهؤلية هذه: 

«وهو ما يعني في النهاية تحويل الغرف إلى نص» وقد 
جرى ذلك عبر عملية مركبة تضمنت على نحو من التداخل 
الزمني والموضوعي : 

- استخلاص سنن الرسول من السنن المعرفية. 

- تفريغ هذه السّنن في صيغة الرواية (الأحاديث) القابلة 
للتدوين . 

- تفريد هذه الأحاديث بوصف السّنَّة وإسباغ حجية 
النص عليها . 


۹۷ 


- تزامن ذلك بالنتيجة مع طلب متزايد ومفتعل على 
الرواية المرفوعة»"" . 

ثم thy‏ على تلك المقدمات المتهافتة التي تضحك 
الثكلى يخرج بالنتيجة التالية : 

أنه «وفقًا لهذا الطرح تبدو إشكالية الحديث/ LEN‏ 
باعتبارها We‏ لنص جديد حامل لاجتماعيات تاريخية 
ONG tas‏ 

GL‏ استخفاف واستهزاء بالقاريء بعد كل هذه 
المغالطات المنطقية فضلا عن المغالطات الشرعية والعلمية 
التي يصر المستشار أن ينقلها بهذه الوثوقية المزيفة. 


© التنقص من الخلفاء الراشدين وعدم إدراكهم للتناقض 
بين جوهر الدّين وفكرة الحرب» وتقصيرهم قي الدعوة في البلاد 
المفتوحة. 

هكذا يسير الباحث مع نتائج المستشار عبد الجواد 
ياسين» فحسب استنتاجاته حتى OVI‏ فإن الكتاب «القران 
الكريم» مشكوك فيه وفي طريقة جمعه وفي فهم الصحابة له» 
Ey‏ هي في الأصل أعراف الناس في الجاهلية LV‏ 
وضعت في قوالب روائية فخرج لنا هذا المنتج! 
)١(‏ ياسين «الدين والتدين» (ص7907). 
(۲) ياسين «الدين والتدين» (ص399). 


4A 


القداسة care‏ أن يستدير لحامليه! 

Joly‏ هؤلاء: الصحابة» وأعلاهم كعبًا : هم الخلفاءء 
وقد tals‏ فبدأ بأبى بكر الصديق رضى الله وأخذ يمَرّر» أن 
«قتال الناس على الدين» وهو مناف لجوهر الدين في ذاته 
بحكم الطبيعة الاختيارية للإيمان والأخلاق)""' . 

«الفتوح العسكرية مشروع الدولة لا شرع الدين... 
بالنسبة للخلفاء الأوائل (الراشدين) الذين لم يدركوا التناقض 
بين جوهر الدين وفكرة الحرب المقدسة بسبب طبيعة العقل 

000 000 4 

الدينى ذاته») © . 


ثم استدار إلى عمر طا ونقل عنه استغلال جمهور 
المقاتلين» في مشروع الغزو! فقال: 

)9 18 استخدمهم الخليفة الثاني عمر في مشروع الغزو 
الآخذ في التوسع» وهو يعلم أن الدين ‏ الذي لم يستقر بعد 
في النفوس - ليس الدافع الذي يمكن أن يعول عليه»”" . 

وبطبيعة الهاجس الحداثى الاستشراقى كان الغزو ذات 
eel‏ کیا وای يعر د و ا 
=O)‏ ياسين «الدين والتدين» (ص١75).‏ 


ATW oe) ياسين «الدين والتدين»‎ (Y) 
ATTY 52) زفرة ياسين «الدين والتدين»‎ 
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الصورة القاتمة فإن هؤلاء الغزاة لم يكونوا يهتمون بالدعوة! 
وهذا ما لم يجده المستشار في مراجع المستشرقين فذكر أنه 
اليس في المصادر ما يشير إلى برامج تبشيرية أو دعوية 
مجهزة لعرض مبادئ الدّين على الرعايا الجدد فى أعقاب 
الفتوح»! ۰ 

نعم؛ هؤلاء هم الصحابة في تصوّر المستشار في نظريته 
التي يؤسس لهاء مجموعة من المنتفعين المتعطشي (pA‏ 
وكان جهادهم لمشاريعهم السياسية الخاصة؛ لأنهم «لم 
يدركوا» التناقض بين جوهر الدّين وفكرة الحرب المقدسة 
بسبب طبيعة العقل الديني ذاته! 

« التعريض بروايات الصحابة؛ كأبي هريرة والعبادلةء 
وأن كعب الأحبار وهؤلاء الصحابة من أسباب حضور التراث 
اليهودي في النصوص الصريحة”". 


٠‏ اتهام الكاتب لأبى هريرة ووصفه بالنفاق ف الرواية 
( 


لصالح معاوية Bs‏ 

يرى عبد الجواد ياسين أن تسرب الإسرائيليات إلى 
داخل بنية الرواية يفسّر حضور التراث اليهودي بشكل واضح 
فی النصوص «الصحيحة»! 


(۱) ياسين «الدين والتدین» (ص‌۳۸۰۰۳۷۹). 
(۲) ياسين «الدين والتدین» ( ص۰۳۸۰ ۳۸۱). 


١٠ 


ويبرز التداخل اللاحق على وفاة الرسول (BE‏ يقول: 
واكنموذج تقليدي يمثل أبو هريرة واحدًا من المعابر المبكرة 
الى خلت من UME‏ المرويات البهودية إلى الحديق: أكثر 
ا Ge‏ يا 

ثم أدخل العبادلة على نفس الخط التسريبي بزعمه 
فقال: 

اوروى عن كعب بعض الصحابة الآخرين» كالعبادلة 
الثلاثة» ومن خلالهم تسربت يهوديات كعب إلى كتب 
التحديث»» ثم لم يستطع المستشار أن يمضى دون أن يقع في 
أبى oe Bp‏ فذكر خديث «الخلافة بالمدينة والملك 
بالشام» ثم قال : 

«هذا حديث من (أمويات) أبى هريرة المتعددة التى كان 
منت ييل كاذ dies, wesley‏ اقلت نايا 
الخلاف إل sos.‏ 1 

وكما سبق؛ فمّن هان عليه أن يتنقص من كلام رب 
العالمين» وكلام النبي BE‏ ويشكك في الخلفاء الراشدين 
المهدين» فلن يصعب عليه أن يتكلم في أي أحد ESS‏ من 
ا 

والكلام الذي أطلقه هذا الاتجاه على أبي هريرة BS‏ 


(۱) ياسين «الدين والتدين» ( ص ۳۸۰). 


١١ 


بات مو الق والاتعياةك سس dus lade‏ الجراة تبه 
نموذجًا تقليديًا» وبنظرة سريعة في كتاب أبي رية» أو كتاب 
«الآخوار)» fo, i225‏ اا تجد كل هذه 
المقالات والاستشهادات التي يحاول ا إعادة تدويرها 
وتقديمها في ثوب نخبوي» وكان أولى للمستشار ألا ينزل إلى 
هذا المستوى من الانتحال والنقل عن أطروحة شعبية مثل 
wales‏ أن رية» ولا حاجة في اتيب أن ايف ها Gia‏ 
ياسين هناء فقد تكمل بهذا أهل العلم في ردهم على مثل أبي 
OM,‏ لكن يجدر التنبيه على فهم الكاتب للحديث الذي 
ساقه حيث خالف ما ag‏ البعض من ظاهر الحديث OL‏ افيه 
إشعارًا SL‏ معاوية بعد تسليم الحسن لم pal‏ خليفة»0©. 


هاا الحكيف لنسه يمكن OF‏ يكون ولي إشيافا على 
شدة إنكار أبي هريرة على بني أمية» وهي معروفة» كما اشتد 
عليهم لما منعوا أن ht‏ الحسن بن علي مع BEDE‏ وقوله 
لمروان في ذلك: «والله ما Cat‏ بوال» وإن الوالي لغيرّك, 
Lao‏ ولكدك ترخل فما لآ يعتيك» وإكما تريد بهذا إرضاء 
من هو غالب عنك»؛ يعني : معاوية. 
)١(‏ انظر مثلًا: المعلمي «الأنوار الكاشفةء وكلامه على الحديث» )2 COYV‏ 

وفي «كعب الأحبار» )2 COTY‏ وما بعدها. 


(0) انظر: القاري «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) )٤١٤۳/۹(‏ 
(ح1۲۷۹). 


1۲ 


ومن المتواتر عنه: تعوّذه BL‏ من عام الستين وإمارة 
الصبيان» وكان يعلن هذا ومعاوية i>‏ وذلك يعني موت 


2 
9 هريرة بمدة 


e‏ اتهام الكاتب للإمام الشافعي في تنصيب الرواية قي 
موقع Aid!‏ وإسباغ حجية النص عليها. 
من أكثر الشخصيات OY‏ الى تتاولها clas VI‏ 


الشافعي (ت٤ oes‏ فهو يمثل حقيقة قيقة tek‏ شكال 0 وعقبة 

كؤودًا في طريق مشاريعهم الفكرية الحداثية» ويرجع ذلك 
0 

لسببين رئيسيين : 


الل "أذ الجاع ار فين هاه اليا ا 
راسخة» تضبط طريقة تفكبر العقل المسلم وطريقته في 
الاستدلال والتعامل مع النصوص واستنباط الآحكام وكيفية 
re‏ النص» وطريقة التعامل الصحيح معه» وضوابط تفسيره 
وتأويله . 


)1( ينظر: ال aol‏ «الأنوار الكاشفة»» مرجع سابق (ص585). 
(۲) أحمد قوشتي «موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي؛ عرض ونقد» 
ye)‏ )60 ا(« بتصرف . 


1۰۳ 


الثانى : كأصيله lake‏ عمومية النصوص » واشتمالها على 
النصوص حكمه إما صراحة» وإما على سبيل الاستنباط منهاء» 
وإلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص . 

وبحسب عبارة الشيخ انو زهرة استطاع الشافعي أن 
يصوغ «قانونًا جامعًا يعرف به الصحيح من السقيم من 
Soles peel ely. cb etl VI‏ لأرسطو وکرو all‏ 
اليوناني» حيث استطاع الشافعي بما تحصّل له من 
المجموعات الفقهية المختلفة الألوان والنواحى والاتجاهات 
أن يستنبط ضوابط يستطيع الفقيه إن استمسك بها أن يقرب 
من الصواب ولا ا 


وبالعودة إلى المستشار عبد الجواد فى حديثه عن 
الشافعي يقول: إن «مكمن الخطورة في خطوة الشافعي 
الأصولية التي أدت إلى تنصيب الرواية في موقع النص إلى 


yl (\)‏ زهرة «الشافعي : حياته وعصره وآراؤه وفقهه» (ص8: 07 . 

)۲( أبو زهرة «الشافعي : حياته وعصره وآراؤه وفقهه» (ص8: 207 وانظر: علي 
فى العام (LY‏ موا ره ر اود Wa JS Les‏ إلى shel‏ 
الشافعي في العالم الإسلامي» وفي الدراسات الإسلامية مقابلا لأرسطو في 
العالم الهليني» وفي الدراسات اليونانية». مستفاد بدلالة «موقف الاتجاه 
الحدائى») د. أحمد قوشتى. 


ل 


جوار القرآن» وهو ما يعني WI‏ حيال تطور جسيم في بنية 
التدين الإسلام» يتمثل في GE‏ (نص) جديد لم يكن موجودا 
ody‏ الصفة لما يزيد عن قرنين من عمر OU‏ 

وبطبيعة الحال؛ هذا pl‏ يمكن تَفَهُم خطورته على 
tye‏ الحواة cpl‏ وا روك فهو med pew fe‏ التنداسة 
التامة من أي نص حديثي بدعوى al‏ اجتماعي قادم إلى النص 
من العرف» وليس وحبًا ولا موصولا بالنبي $88 بل تم 
«اختلاقه» بعد وفاة المؤسس RE‏ ثم يقول عن الشافعي إن 
scleral‏ كان Ler‏ على dele feb‏ اللحديف» كمرادف 
ged‏ الا Calo els‏ عجوم تن ات el‏ 
بالغعبارها مقر عن Rai Nl‏ 

والحقيقة؛ أن كل هذه المقولات ليست جديدة على 
كامل الاتجاه الحداثي العلماني» فهي تهم وافتراءات جاهزة 
لا يستحول من ترديدها وإعادة تدويرها واجترارها فى 
مصنفاتهم المختلفة» ويختلفون فقط في التصريح أو التلميح 
حسب الواقع المتاح. 

وبداية من القرآن الكريم : 
)١(‏ ياسين «الدين والتدين» (ص۳۷۸). 
(Y)‏ ياسين «الدين والتدين» )2 ATVV‏ 


1.0 


التسرب والفهم المغلوط كما فعل عبد الجواد ياسين» مع 
الطعن بطريقة ماكرة في الجمع وحفظ النص الإلهى وطريقته 
تقترب حد التطابق من طريقة عبد المجيد الشرفي حيث يرى 
e‏ ريم Rp ey Cl‏ أن لال Sel Je‏ 
معينة واكبت عملية الجمع والتدوين» وجعلتها مشوبة ببعض 
fhe ya lal‏ آي عملية ti ty‏ 

ومنهم: go‏ يحاول نزع القداسة الإلهية عنه وجعله (sls‏ 
نص ديني متأثر بالواقع الذي نزل فيه» كما يفعل pai‏ حامد 
حين يقول tee‏ «والمصدر الإلهى لتلك النصوص لا يلغي 
Gis ee ESL‏ ا ينكل ها geile‏ 
ارفاط بالزماة OSL,‏ الا ريخى ole Vy‏ وروند fray‏ 
الأمر من الجراءة على الله تعالى ووسولة والاستهانة بكلام الله 
سبحانه أن يكون كما يريد أركون: «فيما يتعلق بالقرآن بشكل 
خاص» فإني سأدافع عن طريقة جديدة في القراءة. . .» إن 
القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد 
والتسكع في كل الاتجاهات. . إنها قراءة تجد فيها كل ذات 
بشرية نفسها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة أقصد قراءة 
تترك فيها الذات الحرية لنفسها ولديناميكيتها الخاصة في 
الربط بين الأفكان والتصورات انطلاتا من تصوص مختارة 
)١(‏ عبد المجيد الشرفي وآخرون «في قراءة النص الديني» TY Ge)‏ 57). 
pl (1)‏ زيد «النص والسلطة والحقيقة؛ إدارة المعرفة وإدارة الهيمنة» )2 AY‏ 


ey 


بحرية من OLS‏ طالما عاب عليه الباحثون فوضاه ولكنها 
الفوضى التي تحبذ الحرية المتشردة من كل الاتجاهات'. 

هكذا يصف هذا المفكر كلام الله سبحانهء المقدس»› 
القران الكريم» ويصفه بالفوضى ويريد قراءته بطريقة حرة إلى 
درجة التشرد والتسكع! 

ومن الطرق الناعمة في بث الشكوك ما يشبه طريقة 
المستشرقين في عدم التأكد من حصول التحريف أو نفيه كما 
يفعل محمد عابد الجابري حيث يرى أنه ليس ثمة أدلة قاطعة 
على حدوث زيادة أو نقصان في المصحف الذي بين أيدي 
الناس منذ جمعه زمن عثمان» LI‏ قبل ذلك وفى مرحلة تفرق 
القرآن فى الصحف بين الصحابة فمن «الجائز أن تحدث 
لطاع مين ees‏ تماقا أن اقل gels‏ ای و هده 
المهمة لم يكونوا معصومين»!"» هكذا يتم اللعب بأصل 
الإسلام وكلام الله المنزل المحفوظ» تحت دعوى (ليس ثمة 
ا ر sled‏ أن تت Molar]‏ 

ومن الطرق المتبعة والمصرح بها من قبل الحداثيين 
أنفسهم طريقة «الأشكلة» بحيث إثارة الأسئلة والإشكالات 


)١(‏ أركون «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي» 
(ص٦۷).‏ 

)1( الجابري» محمد عابد «مدخل إلى القرآن الكريم: الجزء الأول في التعريف 
بالقرآن» ANY G2)‏ 


1۷ 


حول النصوص والقضايا ونفث سموم الشبهات لزعزعة 
الإيمان لدى المطالع لمثل هذه السخافات التي تفتقد لأدنى 
ples‏ المنهج العلمي» يقوم بهذا هشام جعيط في أسئلته حول 
سلامة القرآن من التحريف حيث يُصرّح «ولا ندري فعلا هل 
أن ترتيب القرآن وعناوين السور كان من عمل النبي ذاته أو 
مق عمل لجا عشنان ؟. وهل وفغت زيادات فى صلب Ges)‏ 
ا إقحام كلمات أو عبارات لم يبح بها النبي» أو حصل 
إسقاط لبعض العبارات نسيت أو لم تسجل؟! رأيي أن هذا 
محتمل في حالات قليلة مثلا عبارة: abe‏ شى G25‏ لا 
تنسجم مع نسق الآية التي وضعت ا 

ما سال ال على الحريت: VS OV‏ 
Dues edie ale‏ لسع ,ييه عرايده 
وفهمه مع نسق الايات التي وضعت فيها! 

وقد فطن المفكر الكبير لهذا وغفل عنه كل العرب 
المخالفين للدعوة من الأقحاح أصحاب اللسان والذوق 
العربي والمعلقات والأشعار الذين كانوا يبحثون عن أي شيء 
يُشعّبون به على دعوة النبي RE‏ حتى جاء جعيط بعد أربعة 
مشر قرا فاكتشف هذا الدليل! 


cat Sey tga الا فى ا‎ ely Ul 


char (1)‏ هشام «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة) )2 YY VY‏ 


٩۸ 


فهو أظهر وأوضح» وهذا بطبيعة الحال غير مستغرب على من 
يطعن في كلام الله تعالى المحفوظ» وهم كما في الحديث 
عن القرآن مجمعون على ما سبق ذكره من كلام عبد الجواد 
ياسين» من أنها صنيعة السلطة السياسية» وأن عملية الجمع 
تمت في داخل مناخ ثقافي واجتماعي كانت الأهداف الدنيوية 
غالبة ومسيطرة على كل هدف OO ge‏ 

أما بقية الاتهامات والافتراءات حول الصحابة ورواة 
الصحاح كالبخاري ومسلم والكلام على الآئمة فهذا أيضًا 
محل اتفاق عندهم وعليه تقوم أطروحاتهم كما سبق الإشارة 
إليه في التعقيب. 

وبعد؛ فقد هذه كانت بعض أهم التتائج التي وصل لها 
الكاتب في تأصيله لنظرية الذين والتدين في الاتجاه الحدائي 
مع ذكر بعض أقوال غيره لبيان اتفاق هذا الاتجاه على الطرح 
المخالف لتعاليم ومنارات الإسلام الثابتة من الكتاب والسنْة 
وبقي التنبيه على آمر سيقت الإشارة إليه عند الحديث عن 
تعليقات القراء حول أطروحة عبد الجواد ياسين وكتابته 
pay idler! soll, Laake‏ نامكو معالجتها فى 
ملاحظة : 
)1( انظر: مصطفى باحو «العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» VN)‏ 


(too‏ وأيضًا: الحارث فخري «الحداثة موقفها من EIS‏ (ص١١١).»‏ وما 


بعدها. 


: تقنيات الاتجاه الحداثي‎ ٠ 

يستخدم أصحاب كل اتجاه عدة تقنيات وآليات للعمل 
على دعوة وجذب الجمهور للمنتج الفكري الخاص بهم 
وهذا ظاهر حتى في تاريخ الدعوات» فنجد ee‏ أن القرآن 
الكريم ذكر من OUT‏ الدعوة: البيان crests‏ قال ا 
قل لذو سبي لدعو إن للد & ب اا ومن اند متخن 
WS al‏ من المتركين 4)3 [يوسف: 001١8‏ وقال سبحانه: 
Cp‏ اسلا ين دَسُولٍ إلا يسان رمد php a SRA‏ 21 


* آذه داعي‎ rod O27 رد‎ oe Z 
A الك‎ Spl يشاء وهو‎ AGG AED من‎ 


وأشار القرآن أيضًا oy WES GUY‏ ك«التكذيب» 
والاتهام بالسحر والجنون» كما قال الله تعالي: KBE‏ 
AL‏ سید GSH IG Bu‏ عدا سس EW‏ 40 امن: Lt‏ 
وهذه آلية مطردة في الدعوات المختلفة» فيذكر القرآن الكريم 


ارين 


Lea!‏ عن عوسي + ash CT Gi‏ کا gis‏ مب 

jd ©‏ فرعوت Gey‏ وروی Me‏ سلح ڪا ¥ 

[غافر: »]۲٤ rr‏ ولذلك حكي القرآن هذا الاطراد وأعقبه 

بسؤال استنكاري يدل على مدى الموافقة بين الأمم في الصد 

الذي بلغ شكل التواصي» فقال: Sill GT MSY‏ ين كلهم 

AOS Fo ted ye og‏ وذ بل اخ" 
Spl‏ )@4 [الذاريات: Lor oY‏ 
\\s‏ 


ومن Gla)‏ والآليات الى ادها مشر كو تريش 
فى الصد عن الدعوة المحمدية عا «التوفيد» وهى آلية 
E‏ إلى يوم الناس هذاء واستعملها الارن 
واتباعهم بصورة را وأشار إليها القرآن الكريم. قي قوله 
Sah sl‏ قل الجر تروك Sy‏ كد كارت 
saat will‏ ا امح .تعدا لمان رت Je‏ 2 
ااا Ve‏ 

وسبقت الإشارة إلى تلك التقنيات من قول بشر 
المريسي GYVAS)‏ حين قال لاتباعه: (إذا احتجوا عليكم 
بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأحاديث فادفعوها 
ایا ".ونا نكر العلامة pS‏ عن وهو ONG‏ 
تقنيات في تعامل الاتجاهات المنحرفة 5 oe be pel‏ 
قال : «ونظام المتقدمين: التحريف› ونظام المتوسطين: زعم 
أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين والمطلوب في Spel‏ الدين 
اليقين؛ 2 OLS‏ الله Sys ey‏ عن أصول الدّين» 
ونظام بعض العصريين ieee coca‏ 

أما أصحاب الاتجاه الحداثي فلهم تقنيات وآليات كثيرة 
منها ما سبق ذكره من التكذيب بالنصوص الشرعية الثابتة» 


)١(‏ انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» »)5١87/0(‏ وابن القيم «الصواعق 
المرسلة» .)1١787/7(‏ 


(؟) عبد الرحمن المعلمى «الأنوار الكاشفة» (ص77). 


١١١ 


والتحريف والتشذيب» وأظهرها تلك التقنيات ما أشار إليها 
oA‏ في الیب الى ع غول ES‏ الذين والعدي 7 
للمستشار عبد الجواد ياسين حيث قالوا: إن الكتاب ele)‏ 
يلغة Gas‏ .على من Let al‏ المباشر Ghar, pl LABS‏ 
بما تضمنه), وأنه لغته جاءت «نخبوية)ء «أكاديمية معقدة)» 
وهذه الأوصاف 70 معالجتها تحت اسم: 
تقنية العْمُوض'") 

يستطيع المتابع ارات oo‏ الحداثية ملاحظة 
المحاولات الدائبة التي يبذلها CES!‏ العرب لانتاج حقيبة 
مصطلحية وعائلة مفاهيمية خاصة لكل واحد منهم» والعمل 
على اصطحاب تلك المفاهيم وضخها في مصنفاتهم بشكل 
استعراضى خاص وبشكل ريما يخالف قواعد اللغة والمعانى 
fe‏ المعروفة من تلك الكلمات» لشلق cs‏ 8 
الإرهاب الفكري ينقدح في ذهن القاريء والسامع لتلك 
المعاني الغامضة وبث روح من الهزيمة الثقافية أمام تلك 
العبارات غير المطروقة في اللسان العربي 

والحقيقة؛ أن هذه تقنية قديمة عرفت في التراث 
)1( سبق الحديث عن ذلك في المدخل. 
)1( ينظر في هذا: إبراهيم السكران «مآلات الخطاب المدني» مبحث سلطة 


الغموض» Were vw)‏ وما بعدها» وأقد أفدت كثيرًا بدلالته على النصوص » 


11۲ 


الإسلامي والغربي Lael‏ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) يشرح تلك التقنية في أن «هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ 
مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة وصاروا 
يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات 
الأمم ثم ركبوها وألفوها LIE‏ طويلا بنوا بعضه على بعض 
وعظموا قولهم وهولوه في نفوس ye‏ لم يفهمه» ولا ريب أن 
فيه دقة وغموضًا؛ لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني 
المششهة: . 

ثم يوضح ابن تيمية الهدف المحوري من تلك التقنية 
بأنه الإلجاء إلى «ترك الاعتراض» خشية الوقوع في معرّة 
الجهل» فيقول: 

«فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته 
فأخذ يعترض عليهم قالوا له: Gol‏ لا تفهم هذا! وهذا لا 
يصلح لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها 
على أن LS‏ تلك الأمور قبل تحقيقها عنده وعلى ترك 
الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم 
OE Lally‏ 

وللأسف الشديد فإن الواقع المعاصر يؤكد هذا التفسير 


)1( ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» .)١۷١/١(‏ 
)1( ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» .)١971١/١(‏ 


۱1۱1۳ 


بكل وضوح» فكم من الشباب المتطلع للتمدن والظهور 
بمظهر المتحضر ألجأه خوفه أن يوصم بالجهل والرجعية 
ونقص العلم والجهل إلى تجشم أمور ومسايرة أوضاع بل 
وترديد أفكار لا تمت للإسلام بصلة» فربما ادعى بعض 
الشباب أنه ملحد لأن العلم التجريبي والثقافة المدنية لا تقر 
العقائد الغيبية والماورائيات» وربما تجاسر بعضهم وتنقص 
من بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدعوى رفض 
الاستبداد والظلم» إلى آخر تلك القضايا التي تبين السلطة 
الفكرية التي تبسطها تلك التقنية على عقول بعض البسطاء 
وقليلي الاطلاع وضعيفي الشخصية. 

وفي نص بديع للإمام الخطابي (ت۳۸۸ه) يُوضح pls‏ 
ذلك cane) CUS, deal!‏ فقول : 

«واعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم 
يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجرًا عنه 
ولا انقطاعًا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة 
وقد كان وقع في زمانهم هذه الشبه والآراء وهذه النحل 
والأهواء وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه 
من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها وقد كانوا على بينة من 
أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله له من توفيقه 
وشرح به صدورهم من نور معرفته ورأوا أن فيما عندهم من 
علم الكتاب وحكمته وتوقيف EON‏ وبيانها غناء ومندوحة 

١15 


هنا من il‏ 


أما في التراث الغربي» فيذكر برتراند Jeb‏ 
(ٿت۱۹۷۰م) لاك eee)‏ الغالب على كتابات هیجل 
(VATS)‏ وأنها كتاباته من أصعب المؤلفات في النتاج 
الفلسفي بأكمله» ويصف أسلوبه في الكتابة بالثقيل والردئ 
سيت ذلك «الغموض الذي كلب علا 

ومما يُساعد على تَفَهُم ذلك الغموض في كتاب 
عبد الجواد ما يؤكده راسل عن تأثر هيجل ب«اسبينوزا» في 
Petia‏ كوا يقر نه امكل alt esl‏ الجدلى ob‏ 
al‏ الى hay‏ فنه ا ا د AS‏ 
الوصحيدةة. So‏ هذه الفكره كان هيحل معان باسرن: 
وهذا نص ر إلا أنه كاشف ذلك الغموض الملاحظ 
في طرح عبد الجوادء والتي استمده من كتابات اسبينوزا 
الذي سبق الحديث عن انتحال ياسين لأفكاره. 

ويزيد راسل إيضاح الأمر في علاقة الغموض الذي 
يربط بين هيجل واسبينوزاء فيقول: «لو بحثنا عن تعريف 
للفكرة المطلقة عند هيجل لوجدناه من الغموض بحيث يغدو 
)١(‏ انظر: الخطاني «الغنية عن الكلام وأهله» (ص8» (C4‏ وأيضًا: ابن تيمية «درء 


تعارض العقل والنقل» .)5١/5(‏ 
)1( رسل «حكمة الغرب» .)١١١/۲(‏ 
(۳) رسل «حكمة الغرب» .)١۳۲/۲(‏ 


\\o 


أمرًا لا جدوى ٠.١ tte‏ وفي تزاح أخرى يذكرنا هذا 
المفهوم بإله اسبيئوزا؟ الذي كان هو والكون شيئًا Waly‏ 

أما ذلك التخبط بين اللفظ وعلاقته بما وضع له» فهو 
موجود أيضًا في الكتابات الغربية» كما يقول راسل عن فلسفة 
مارتن هيدجر (1889م -19175م): «والواقع أن فلسفة هيدجر 
التي استخدمت مصطلحات في غاية الغرابة تتسم بالغموض 
الشديد؛ بل إن المرء يضطر إلى القول إن اللغة هنا تسير بلا 

وفي بيان قِدَم العلاقة المتوهمة بين الغموض وادعاء 
العمق» يشير راسل لأعمال الفلاسفة القدماءء Oly‏ أفلاطون 
(ت8:”اق.م) امتاز بكتابة ظلت استثناءً في تاريخ الفلسفة» 
فيقول: «فكم من الكتابات الفلسفية ثقيلة» جافة» جوفاء! بل 
إننا نجد في حالات معينة ما يشبه التقليد الراسخ الذي يقضي 
ob‏ تكون SLES‏ الفلسفية غامضة معقدة فى أسلوبها com‏ 
كين ori ae‏ 

ومن الشخصيات المؤثرة بقوة في شخصية المستشار 
عبد الجواد ياسين : إيمانويل E‏ (ت٤‏ ١٠18م‏ وهو من 
)١(‏ رسل «حكمة الغرب» (177/5). 
)1( رسل «حكمة الغرب) (5/ ATT"‏ 


(۳) رسل «حكمة الغرب» .)69/١(‏ 
)8( صرح بهذا التأثير المستشار عبد الجواد ياسين» في حواره التلفزيوني» 


١1 


الشخصيات المعصنة بالخموضن - Lal‏ كما يقول برشرن: Ld‏ 
اتصف به كانط من غموض وإطالة مملة» وهى صفات 
Oasis‏ 1 
هذا كلو cai‏ الل الا واي الد 
التي استخدمها عبد الجواد ياسين في أطروحته «الدين 
والتدين» ولاحظها القراء وعلقوا عليهاء واتضح أنها تقنية 
يستعملها GUN!‏ لإيهام العمق وإثارة نوع من النفوذ والسيطرة 
الفكرية على ذهن القاريء تطلبا لترك الاعتراض عليهم 
وظهر أن من الأسباب أيضًا غموض الطرح الأصلي الذي 
نات ا ا دور كناش جردا dee‏ اسا ف 
alle,‏ اف yal‏ والسياسة1.. ٠‏ 


= قناة سكاي نيوز عربية» برنامج «حديث العرب»» حاوره: سليمان الهتلان» 
بعنوان: «التجديد الديني التدين والعنف الديني»» بتاريخ: (الجمعة ١‏ يناير 
(e1‏ 

VA 2) برينتون «تشكيل العقل الحديث»‎ )١( 


11۷ 


وق الختام 


ge)‏ أن أكون SCs‏ السن kay‏ طلي تن 
تمنى أن يقرأ ردا علميًا وموضوعيًا على أطروحة المستشار 
بنفس العمق والمستوی» وقد حاولت جهدي أن 8 مقصوده 
بعيدًا عن التهمة والظنة وتعمّدث نقل كلامه دون اقتطاع أو 
تصرف حتى يكون كما أراد صاحبه» وتركتٌ الحكم على 
المقولات الشنيعة التي يسوقها اتقاء للتشغيب والبعد عن محل 
الفراعه..وعفاولت» أن peal‏ ما کن alee‏ على الس عنم 
كونها (إن صح بعضها لا يخلو من حشو وإطالة وذكر ما لا 
فيد ورقف DVN‏ على ا ل يوت heals‏ ها لس 
من مقدمات الدليل في المقدمات» فهي دائرة بين تغليظ 
وتضييع» وبين الباطل الصريح الحشو ee‏ 

والله أسأل أن Loy‏ إليه عبده عبد الجواد إليه» ويلهمه 


() ابن تيمية «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (ص١55).‏ 


۱۱۹ 


رشده» ويختم له بالإسلام Oly‏ يُمهله حتى يرجع إليه. 

فالعبد بكل حال مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه 
رشده؛ فإذا حصل له علم بدليل عقلي» فهو مفتقر إلى الله في 
أن يحدث فى قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها فى 
قليف تي کے ا es Uh‏ فل ا ٠‏ 

وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا 
ويعميه عن أظهر oe LO‏ وقد يكون من آبلد الئاس 
وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فلا 
حول ولا قوة إلا به» فمّن اتكل على نظره واستدلاله» أو 
عقلة ومع care‏ 

اللو با مقاب القلوب lay ot‏ على وتك ويا 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك . 


)1( ابن تيمية «درء التعارض» (75/94)» بتصرف بسيط. 


yy 


المراجع والمصادر 


ابن الأثيرء المبارك بن محمدء النهاية فى غريب الحديث» 
تحقيق: eget plb‏ الزواوي» محمود محمد الطناحى» د . ط» 
(المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۔ 19194م). 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن على » تلبيس إبليس› cbs‏ (دار 
القلمء بيروت» *٠5١اه).‏ 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن على» زاد المسير في علم التفسيرء 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. c\b‏ (دار الكتاب العربي» بيروت » 
Cal ۲‏ 


شمس » (نشرة : مجمع الفقه الإسلامي بجدة» دار عالم الفوائد» 
۹ هه). 


ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» مجموع الفتاوى, جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
«SEV‏ (576١ه-‏ 5١٠١5م).‏ 


۲۱ 


ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم› 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل»› د. ط» cw.s‏ (مكتبة الرشد» 
(ul‏ 

ابن ثيمية » الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق : على 
حسن ناصرء عبد العزيز إبراهيم العسكر» حمدان محمد» Vb‏ 
jlo)‏ العاصمة» الرياض» 5١5١ه).‏ 

ابن تيمية» الرد على الأخنائي» تحقيق: الدانى بن منير آل زهوي» 
طا (المكتبة العصرية» بيروت» NET‏ 

ابن تيمية » الفتارى الكبرى› تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر 
o\b cles‏ (دار الكتب العلمية» (area‏ 

ابن تيمية 6 درء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالمء 
(Yb‏ (نشر جامعة الإمام» Caley)‏ 

ابن «gle oy oven Cr‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري, 
د . طط » (دار المعرفة» یروت » ۷۹ ه). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» المقدمة. تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش» طا (دار يعرب » دمشق» ه»:1آه). 

ابن عبد السلام» عبد العزيزء قواعد الأحكام» تحقيق: نزيه حماد» 
وعثمان ضميرية 6 Vb‏ (دار القلمء دمشق» (aycy)‏ 

ابن عساكر» على بن الحسن بن هبة الله» تبيين AS‏ المفترى فيما 
نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري. ط۳ (دار الكتاب العربي» 
9 6 £ ه). 

ابن عصفور» علي بن مؤمن› الممتع الكبير في التصريف› تحقيق : 


فخر الدين قباوة» c\b‏ (دار المعرفة» بيروت» ۷ھ _ 198107م). 


۲۲ 


ابن فارس› الحم معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام 
هارون» د.طء (دار الفكر» ۹ھ -1909م). 

ابن قتيية» عبد الله بن مسلمء تأويل مختلف الحديث» تحقيق: 
محمد محيى الدين الأصفرء Yb‏ (المكتب الإسلامى» بيروت» 
dines‏ الإشراق» الدوحة» ۹ھ -1199م). 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
سامى بن محمد case‏ ط۲ (دار طيبة» الرتاض: )لھ 
04 ). 


ابن منظور» محمد بن مکرم» OLS‏ العرب» OVS‏ د.تء (دار 
صادر» ترو ڭ): 

ابن نبي» مالك» دور المسلم ورسالته فى الثلث الأخير من القرن 
العشرين. د.طء د.تء jlo)‏ الفكر). 

ابن نجيمء زين العابدين» الأشباه والنظائر» تحقيق: زكريا 
عميرات. ط ١ء‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» 9١5٠اها‏ 
(e444‏ 


أبو حيان» محمد بن يوسف بن على» البحر المحيط فى التفسير› 
تحقيق: عادل عبد الموجود» علي محمد معوض 6 وشارك في 
تحقيقه: زكريا النوبى» أحمد الجمل» Vb‏ (دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۳ھ _ 1997م). 


أبو رية» محمود «شيخ المضيرة: أبو هريرة)» Eb‏ (مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م). 


أبو زهرة» محمد» الشافعى : حياته وعصره وآراؤه وفقهه. د . ط» 
(دار الفكر العربي» ۱۹۷۸م). 
۲۳ 


أبو زيد» حمل تايلور, cbs‏ (دار المعارف» القاهرة» ۷( . 


آدمس» تشارلزهء الإسلام والتجديد في مصرء ترجمة: عباس 


محمود» تقديم: أحمد زكريا الشلق» المركز القومي للترجمة» 
العدد AVVO) CCV WY)‏ 


أمين» قاسمء تحرير Bl pot‏ د. ط» د.ءتء» (دار کلمات عربية 
للترجمة » القاهرة) . 

انميرات» عبد العزيز» إشكال المفاهيم ف الثقافة العربية الاسلامية 
المعاصرة: مفهوم الفكر الاسلامي أنموذجاء Cou‏ منشور في ثلاث 


حلقات على موقع مركز التأصيل للبحوث والدراسات» الحلقة 
ad‏ بتاريخ : .)۲٠١٠۱/۱/۱۷(‏ 


التشتر عصام المراكشي» العلمنة من الداخل: رصد تسرب 
التأصيلات العلمانية إلى فكر التيارات الاسلامية المعاصرة. Vb‏ 
(مركز تفكر للبحوث والدراسات» 00 


estes‏ محمد زهير الشاويش» ط۲ » ere,‏ كنب لاتا 
دمشق» 69 ¥“ اها ”198م). 


البغوي» الحسين بن مسعود» معالم التنزيل في تفسير القرآن› 
تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان dear‏ ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» ط4»ء (دار طيبة» الرياض» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1991م). 

توري» سيكوء الدين والتدين في الخطاب الإسلامي المعاصر في 
مضر؛البجامعة:الإمبلامية العالمية» «اليزياء Wad‏ رة pe)‏ 
منشور» نسخة ضوئية) . 


be 


توري» سيكوء دراسة تأسيسية لنظرية الدين والتدين» (غير 
منشور» نسخة ضوئية» ترقيم إلكتروني) . 

الجعبري» حافظ محمد حيدر»ء الشيخ محمد عبده وآراؤه في 
العقيدة الإسلامية؛ عرض day‏ (رسالة علمية» إشراف الأستاذ 
الدكتور سليمان دنياء leet‏ ١۱۹۸ء‏ رسالة دكتوراه» بالآلة 
الكاتبة» نسخة مصورة). 


الجويني» عبد الملك بن عبد الله الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
عبد الحميد» cbs‏ (مكتبة الخانجى» alas]‏ 63 8ه _ 
م). 

حسين» محمد محمدء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء 
طاء (مكتبة ابن تیمیة» ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م)‏ 

من الأعلام» المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظرء 


(eV994 VETS ابن حزم بيروت»‎ gla) «Vb 


الحكمي» حافظ بن خمد معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
Se! ete‏ تحقيق: عمر بن محمود. Vb‏ (دار ابن القيم» 


الحوالي» سفر بن عبد الرحمن» ظاهرة الارجاء في الفكر 
الإسلامى , طا» (دار الكلمة» القاهرة» ۰ھ _ 1949م). 


الحوالى» سفر عبد الرحمن» العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها 
فى الحياة الإاسلامية المعاصرة. د.ط. د.تء (دار الهجرة). 


\Yo 


Ole‏ وحيد الدين»› الدين فى مواجهة العلمء ترجمة: ظفر 
الإسلام خان» ومراجعة: عبد الحليم عويس 6 kb‏ (دار النفائس » 
69 ۷ھ _ (eVAAV‏ 

خان» وحيد الدين» المرأة بين شريعة الاسلام والحضارة hy pl)‏ 
ترجمة: سيد رئيس أحمد الندوي» مراجعة: ظفر الإسلام OLE‏ 
طا (دار الوفاع» المنصورة» دار الصحوة» ها 164مم). 
الشنيت: مخمك cOlete‏ مدخل إلى فلسفة الدين › د . ط» (دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيعء ۱م 


خلايلي» كمال (pie)‏ العلم في منظوره الجديد» تأليف: روبرت 
م. أغروس» وجورح لد ستانسيوء ضمن إصدارات ria eer ee‏ 
المعرفة» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
إصدار: ATE‏ 

ميس بن راشد العذوع» «الأخلاق الكلبة فى القانون OV‏ 
الوحيد»: الدين والتدين» الحلقة الثانية من حوار المستشار 
بتاريخ (1/ مايو/ 17١5م).‏ 


دراز» محمد عبد dil‏ الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ 
الأديان» د.طء د.تء (دار القلم» الكويت). 


دريسا تراوري» (مقدم)ء مقدمة كتاب دفاع عن الشريعة. علال 
الفاسى»› cbs‏ (دار الكتاب المصري› القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» یروت » 1۱م( 

المنهج › طا» (دار البصائر» القاهرة› ۹ھ _ 09١٠١5م).‏ 


١5 


الذهبي» محمد بن أحمدء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طا (دار الكتاب 
العربى» یروت » ۷ھ _ 4ل/ام9١).‏ 

الذهبى» محمد حسين » الدين والتدين. بحث منشور فى مجلة 
البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. العدد الأول. .)١"98(‏ 

رايت» وليم کل تاریخ الفلسفة الحديثة› ترجمة: محمود سيد 
أحمد» تقديم ومراجعة: إمام عبد الفتاح» ط١‏ (دار التنويرء 
بيروت» ٠6آم).‏ 

الرضي الأستراباذي» محمد بن الحسن» شرح شافية ابن 
محيى الدين عبد الحميد» د . ط» (دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ھ _ 1985م). 

الزبيدي» محمد مرتضى » تاج العروس من جواهر القاموس› 
د.ت» د.ط» (دار الهداية). 

زيدان» جرجي» تاريخ آداب اللغة العربية» راجعها وعلق عليها 
د.شوقى ضيف د.ت» د.ط» (دار الهلال» القاهرة). 

السباعي» مصطفى» EO‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي» طا 
(المكتب الإسلامي» دار الوراق» بيروت » ٤)١‏ اھ °( 
السكران» إبراهيم بن عمرهء التأويل الحداثي للتراث: التقنيات 
والاستمداد. c\b‏ (دار الحضارة» الرياض» هاه CoV VE‏ 
السكران» إبراهيم بن عمر» مآلات الخطاب المدنى» طا (مركز 
Sal‏ المعاصر» نشر دار الوعى» الرياض» ٥0‏ ه). 


1۲۷ 


سيبويه» عمرو بن عثمان» الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» 
ط۳» (مكتبة الخانجي» القاهرة» ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م). 


السيوطى› عبد الرحمن» الأشياه والنظائر› طا (دار الكتب 
العلمية» ۳ھ _ ۱۹۳م( . 

سلمان: Vb‏ (دار ابن عفان» القاهرة /511١ه-19907م).‏ 
شهيد. الحسانء نظرية التجديد الأصولى من الاشكال إلى 


c\b Cp pe‏ (مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت» 
(e۲‏ 


الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن» تحقيق : 
والدراسات» Vb‏ (دار هجرء القاهرة» -DVEYY‏ ١6آم).‏ 


الطعان» أحمد إدريس» العلمانيون col pass‏ دار ابن حزم» 
الرياض» الطبعة الأولى» (578١ه‏ - /ا١50م).‏ 
عادل cs alll‏ «الدين والتدين» أو الالهي والاجتماعي في الظاهرة 
الدينية: قراءة في كتاب عبد الحواد ياسين)2). مقال نشر بتاريخ 
7/1 2015). موقع «مؤمنون بلا حدود). 
عبد الرحمن الخطيب» «الرد على مزاعم المستشرقين إجناتس 
جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين» بحث 
منشور على الشبكة العنكبوتية. 
عبد الرحيم» أ خمد فوشتي» موقف الاتحاه الحداثي من الإمام 
الشافعى ؛ عرض ونقد» (مخطوط) . 

1۲۸ 


عبد اللطيف› (Ue‏ مسائل أصول الدين المبحوثة فى أصول 
الفقه: عرض ونقد على ضوء الكتاب Vb RES g‏ (مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 575١ه).‏ 


عبد المتعال» صلاح› التدين الجديد: مناورة حضارية. مقال 
منشور بصحيفة الوسط البحرينية» العدد (Ye N71)‏ بتاريخ ۱٤(‏ 


عبد المجيد النجارء القراءة الجديدة للنص الديني» مقال pis‏ إلى 
مؤتمر مجمع الفقه الإسلامى» الدورة (V1)‏ بالإمارات العربية 
المتحدة» منشور على الشبكة. 


عبد المنعم» عمرو» سلفية الواقع وسلفية النص: قراءة فى 
تحولات القاضى عبد الحواد ياسين. مجلة COLI!‏ العدد AYE)‏ 


العروي» عبد call‏ الأيديولوجيا العربية المعاصرة» Vb‏ (المركز 
الثقافى العربى» الدار البيضاء» (e440‏ 

العقادى عباس محمود» المصدر فى اللغات. مقالة منشور على 
العكبري» عبيد الله » الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة 
الفرق المذمومة» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» رضا بن 
نعسان معطى» يوسف عبد الله الوابل» حمد بن عبد الله 
التويجري» ط5. (دار الراية» الرياض» 0١5١ه ‏ 14م ). 

على سامى النشار» مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف 
المنهج العلمى فى العالم الاسلامى, cbs‏ (دار النهضة العربية» 


بيروت» ٤ھ‏ 19856م). 


۲۹ 


الغزالى» محمد بن محمد إحياء علوم الدين. cbs‏ (دار 
المعرفة» بيروت» ۲ھ _ 1985م). 

بدوي» د.طء د.ت» (مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت). 
فروم» إريك» الانسان بين المظهر والجوهر. ترجمة: سعيد 
زهران» تقديم ومراجعة: لطفى فطيمء فين ت سلسلة 
إصدار CVE")‏ 

فروم› إريك» التحليل النفسى والدين. ترجمة: فؤاد كامل» 
د . ط» (مكتبة غریب » القاهرة» ۷ (eV‏ 

العرقسوسى » AL‏ (مؤسسة الرسالة» بیروت »› 7 ero wa‏ م). 
الفيومي» أحمد بن محمد» المصباح المنير في غريب الشرح 
اكير مطل USS aS‏ العامة سروت 

القاري» على » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح › طا (دار 
الفكر» بيروت » ل را 


:3 يوسفء الذين والسياسة: تآأصيل وود شبهات»‎ ogy ls pI! 
(إصدارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» دبلن»‎ ob 
Ly eay 
الكفوي» أيوب بن موسىء الكليات» تحقيق: عدنان درويش»‎ 
ه١5١9 ومحمد المصريء د.طء (مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
4 


۳۰ 


Lig owe 6 GES‏ بن يوسف» السلوك a‏ طبقات العلماء والملوك› 
tad‏ بق على الأكوع الحوالى» د. ط» (مكتبة الإرشاد» 
صنعاء» (e440‏ 


لالاندء ca ul‏ معجم لالاند الفلسفي التقني. مترجم إلى العربية» 
بعنوان: موسوعة لالاند الفلسفية» ترجمة خليل أحمد خليل» 
وأشرف عليه: أحمد عويدات» ط۲ (منشورات عويدات» 
بيروت» باريس» ١١٠56م).‏ 

اللالكائي» هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
والجماعة من الكتاب والسّة وإجماع الصحابة» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» د.طء (دار طيبة» الرياض» ”7٠١5١ه).‏ 


لوبون» غستاف» حياة الحقائق› ترجمة : عادل زعيتر » طا (دار 
العالم العربى» CoV ١7 weve’‏ 


محمل أحمد سراج (مترجم)ء في تاريخ التشريع الإسلامي, 
للمستشرق الانجليزي ن. ج. كلسون» ترجمة وتعليق: محمد 
أحمد سراج» مراجعة: الدكتور حسن محمود عبد اللطيف 
الشافعي» Vb‏ (المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع» 
بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م). 


الإطار» حوار نشره موقع «مؤمنون بلا حدوداء بتاريخ /۷/٠٤(‏ 
AVON'S‏ 
محمد dle‏ الجابري» بنية العقل العربى: دراسة تحليلية نقدية 
لنظم المعرفة فى الثقافة العربية» «Vb‏ (مركز دراسات الوحدة 
العربية» 49م )). 

١١ 


محمد cole‏ رسالة التوحيد» تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضاء 
تصدير: د. عاطف العراقى» د. cb‏ د.ءت» (الهيئة العامة لقصور 
Lass |‏ 45 « القاهرة) . 


والمعيارية»› ط٤‏ » (المعهد العالمى للفكر الإسلامى» هرندن» 
فرجينيا» ۲ھ Cee ١8‏ 


المطيري» منصور زويدء الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: 
الدواعى والإمكان» VS‏ (ضمن سلسلة مطبوعات كتاب CY)‏ 
ssl‏ عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 1997م 
العدد .)٣٣‏ 


المعلمى» عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على 
السّئة من الزلل والتضليل والمجازفة» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» د . ط» (دار عالم الفوائد» نشرة : مجمع الفقه الإسلامى» 
جدة» ARNEL‏ 


مفتى » محمد بن ees‏ نقد التسامح الليبرالى. (مركز البيان 
للبحوث والدراسات» عدد ۱۲۸» ۳١‏ ھه). 


المناوي» عبد الرءوف» التوقيف على مهمات التعاريف› تحقيق : 
عبد الحميد صالح حميدان» طا (عالم الكتب» ala‏ 66 
۹ھ _ 19490م). 


الميداني» عبد الرحمن بن حسن» أجنحة المكر الثلاثة: التبشيرء 
الاستشراق› الاستعمار. دراسة تحليلية وتوجيه› ط۸ (دار القلمء 
دمشق › ۹ھ ۹م( 


۱۳۲ 


الميدانى» عبد الرحمن حسن» كواشف زيوف فى المذاهب 
الفكرية Yb 8 plat]‏ (دار القلمء دمشق» :١ه‏ 
)144 


النبهان» محمد فاروق» الاستشراق: تعريفه. مدارسه. آثاره. 
(إيسيسكو)ء ۳۳٤۱ھ‏ ۔ 317١1م).‏ 


egal‏ عبد المجيده قق العديع فيا وتتزيات Ne‏ (ضمة 
سلسلة مطبوعات كتاب الأمة» الصادرة عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرهء العدد YY‏ ١٠5١ه).‏ 


الندوي» أبو الحسن علي الحسني» إلى الشباب المسلم المقيم في 
الغرب» محاضرة منشورة ضمن «محاضرات إسلامية فى الفكر 
والدعوة» تحقيق: سيد الغوري» Vb‏ (دار ابن كثيرء 577١ه).‏ 
النشار» على سامى» نشأة الدين: النظريات التطورية والمؤلهة» 
طا (دار السلام» القاهرة» ۹ھ _ 095١50م).‏ 

النشمي» عجيل جاسمء المستشرقون ومصادر التشريع «wy!‏ 
طاء (المجلس الوطنى للثقافة cob‏ الكويت. ٤١٤٠١ه-‏ 
64م ). 


SL‏ 6 فهمى › التدين المنقوص› Vb‏ (دار الشروق» 5ه 
TCR SE:‏ 
ويتكروفت» أندرو» الكفار: تاريخ الصراع بين العالم المسيحي 
والإسلامء ترجمة: قاسم oS‏ قاسمء نشرة: المركز القومي 
للترجمة» عدد (۲۰۷۲)ء الطبعة الأولى» (١١5م).‏ 

۳۳ 


ویلز» ‘ee‏ معالم تاريخ الإنسانية. ترجمة: عبد العزيز توفيق 
جاويدء core Vb‏ '(اليقة المضرية العامة للكداب), 


ياسين » عبد الجواد» الدين والتدين : التشريع والنص والاجتماع› 
طا» (دار التنوير» بيروت» القاهرة» (e۲‏ 


۳۶٤ 


